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-١‏ القرآن - تحفيظ أ. العنوان 
ديوي 77/64 دا 0 ١‏ 


رقم الإيداع: ١575/1/6‏ 
ردمك: 241/75-9- 7-01 دلا؟ 


0 ندم جسربسب وحج ده صرت دك و المقدمة 
إن الحمدٌ لله تحمدٌه ونستعيئه ونستغفره» ونعودٌ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضلٌ لهه ومن يُضلل فلا هادي له؛ 
لقي أق لإخزله إلذ الله وعد اشر يات لسراقيد أن عكداعيده ووشرلةة: 
صل الله عليه و على آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 
فمنذٌ عشرات السنين» وأنا ألحظٌ إجماع الناس على البحث عن السّعادة 
ولكنّ القليلٌ منهم من يُوفَّ لسلوك طريقهاء فكانت من أولى محاضراتي قبل 
قرابة ثلاثين عامًا: (السّعادة بين الوهم والحقيقة)» ثمّ مع تعاقب السنين» 
وجدتٌ أنَّ سر السعادة الحقيقية هو في القرآن الكريم» ومفتاحه (التدبر). 


تأمّل معي يا المبارك: :9طه '(0) مَآأْنَرَلَا لِك لمان ممح (5) 4 
[طه] فهل وقفتَ عندها متديرًا؟ 

وخلاصةٌ فهمي لا: أنه لن يشقّى مَن معه القرآن» وفي آخر السورة 

ما يؤكّد ذلك ويبين سر السعادة والشقاوة: 1 من أتَيمَ هداق فلا نسل 
وَلَا يَشْقَ رداق نوكر :ال تيه ما رقفل زد 
الك ع (8) فَلَوت ِمحَمَوق عقي وقد كت بصها (5) َال كَدَِكَ 
أنتّك َاينثنًا فتسيئها ١‏ كلك البو نس (405 [طه]ء والإعراضُ عن القرآن هو 
إعراض عن ذكر الرّحمنء وأعظم الهدى مو اكرات ول" ارس ترميح 
هذه الحقيقة: إِنَّ هذًا الْهرَانَ يبَدِى لِلَتى هه أَكُوم وك المئضة لذن 
يحَمَلُونَ ألضصَلِحَتٍ نَم حرا يرا ((3) 44 [الإسراء]. 


جطتقي 
5 


<< 


فظوي << مفحد دي هسح جح فحد جح 
ويستمرٌ القرآنُ يرسم لنا طريق الخلاص من المرض والشَّقاء حيث 
نجد أن سورة الإسراء التي بينت أن القرآن هو مصدر الحدايّة» تبيّن لنا أيضًا 
أ القرآن ذاته هو الكاشف عا يحل بالمؤمن من شقاء وعنت: 38 وثترَا 


من الْمَرْءَانٍ ما هو سْفَاءُ ورَحمَة لِلْمَؤْمِنِينَ # أما المعرضون عن الاستشفاء 


فجزاؤهم: «إ ولا بريد أ الطَامِينَ إل حَسَارا (605 [الإسراء]. 


وَتَرلَّ 


ولما كان القرآن الكريم هو الشفاء لأمراض القلوب والأبدان ودواتها 
كانت السعادة كل السعادة في العيش مع كتاب الله تعالى تلاوةٌ وتدبّرًا وعملاء 


مصداقًا لقول المصطفى يي : «تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا 


9ع 7 
أبدًا: كتاب الله...200. 


)١(‏ عن ابن عباس: أن رسول الله #يّة خطب الناس في حجة الوداع فقال: «قد 
يئس الشيطان بأن يعبد بأرضكم و لكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك ثما تحاقرون من 
أعمالكم فاحذروا يا أيها الناس إن قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا: 
كتاب الله وسنة نبيه. إن كل مسلم أخ المسلمء المسلمون إخوة, و لا يحل لامرىء من 
مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفسء و لا تظلموا و لا ترجعوا من بعدي كفارا يضرب 
بعضكم رقاب بعض). رواه الحاكم وصححه(1/١117):‏ تعليق الذهبي قي التلخيص: احتج 
البخاري بعكرمة واحتج مسلم بأبي أويس عبدالله وله أصل في الصحيحء ى) في حديث جابر في 
مسلم. (8877/17) ح(203718)» ورواه مالك في موطئه مرسلا: (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما 
ار 00 ا د ن ماجه بدون لفظة: 


5ه 


م وك وده صرب وحد ته كرت وحد كه 9 المقدمة 

وقد رأيتٌ والحمد لله نتائج باهرة عظيمة لهذا المنهج, وأعتبر هذا توفيقًا 
من الله تعالى لي ولإخواني العاملين في الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم» 
حيث لا أأحصى من يشكر عل التوجيه لهذا الذواء الشناقي بعد آن ضل سيين 
عددًا في بلاء وتعاسة» استخدم خلاها أنواعا من العلاجات الحسية والمعنوية 


التي لم تحقق له مراده ولم تجلب له السعادة. 


وإِنْ ادّعى مدَّع أنه قد استعمل هذا الدواء (دواء العلاج بالقرآن من 
خلال الندبر)» ول يتحقق له الشنفاء القلبيٌ أو الحسييٌ» -وشفاء القلب أعظم 
من شفاء البدن-» فليعلم أنه لم يستعمله على وجهه الصحيحء أو أنَّ هناك 
موانع حالت بينه وبين تحقق ذلك. ولب الشفاء هو الحمد والرضىء ولو بقي 
ظاهٌ البلاء. 


سح له سه سس دحت رح سل سر اسح سل 
5 


فكلام اللّه حق ووعده صدق 9# طه 0 مَآأنْلنا عليِك الْمَرَانَ ِمَمْهّ 
(5) * [طه]ء والمخطوة الأولى أن يكون القرآن في قلبك» وليس على طرف 
لسانك هذ تَرَلَ يد ارو الْدَمِينُ (5 عل َليِكَ 4 [الشعراء]ء3 أَفَلا يسَدبرُونَ 
روءواس اريم 


لْْرَءَات أم عل قُلُوبٍ أَقَمَالُهَآ (0) © [محمد]ء فالمنافقون يتلون القرآن 


0 وامأوتح م صمرست وحد ته صرت وكحد كه و 
فآمل أن تجد أخى في هذه الصفحات ما يدلّك على الإيوان والهداية 
والسعادة وال رحمة» وتتخلص وتنجو ثم يعترضك من الغم والضنك والشقاء» 


2 0 


كما نجا يونس طَلْنَهِ قاد في في الظَلْمتٍ أن لاله إلا أنَتَ سبكدتك إِفّ 
كدت ين الظيلميت 20 فَأسْتَببَنًا له وَجَيَسَهُ مِنَ الْمَرْ #[الأنبياء]: 
الو ل 000 
أصابه الغم فاستشفى بعلاج يونس: 32 وكدّزلك شحج الْمؤمِيت (228) 1 
[الأنبياء]ء فيا طول حسرة الغافلين: 


كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول 


وهذه الرسالة جزء من هذا المشروع المبارك (تديّر)» المشروع الطموح 
الذي من أجله أنشكت شئت (الهيئة العالمية لتدبر القرآن)» وهي اختصار وتهذيب 
لكتابي (أفلا يتدبرون القرآن) مع إضافات مهمة» وقد أسميت هذه الرسالة 
(مدارج الحفظ والتدبر)» وهي تجيب على كثير من الأسئلة التي توجه لي 
وللإخوة في (تدبر) حول الأسلوب الأمثل لتدبر القرآن» وثار التدبر» 
والموانع التي تحول دون تحقيق هذه الغاية العظيمة» كط أن فيها بيانًا للطريقة 
التي تيسر حفظ القرآن وإتقانه؛ نظرًا لقوة العلاقة بين التدبر والحفظء وأثر 
كل منهم| على الآخر. 


- وك وحص يصوي وح جحت روصو وطحج تت وتم المقدمة 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص» وحسن القول 
والعملء» وأن يبارك في هذا المشروع الذي هو مشروع الأمة جمعاى 
وأن يجزي خير الجزاء كل من ساهم في هذا المشروع بأيّ جهد حسي أو 
معنوي؛ فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بها صلح به أوهاء وهل صلح أولا 
إلا بالكتاب والستة تديرًا وعملاء وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل 
القرآن الذين هم أهله وخاصته. 

5] انكر كل من الرى هذه الرسيالة بإفيافة أن قائدة السو طةه أو 
ساهم في إخراجهاء وأستغفر ربي من كل خطأ وتقصير. 


والحمدلله أولّا وآخرّاء والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وآله وصحبه. 


رئيس اليئة العالمية لتدبر القرآن الكريم 
الأحد 5؟/08/ هاه 


1 تناد 0 م1[ ©) 11251 


تك لكنط ةيو - ح جد فحد جرب هد جر هك جح 

سأقدم بمقدمات مختصرة مهمة بين يدي الحديث عن حنظ القرآن 
وتدبره؛ إذ إن هذه المقدمات لها ارتباط وثيق في تيسير حفظ القرآن وتدبره 
والعمل به» وهي مدخل وقاعدة وأساس لتحقيق ذلك لمن عزم على حفظ 
القرآن وتدبره. 


المقدمة الأول يخفينة الأبيات: 


الإبوان هو الحياة الحقيقية للإنسانء وبالمقابل فالكفر هو الموثٌ الحقيقىٌ 
ا آ ‏ آ# < لس ىر 


:2 أوْمََكَانَ مما دلْحدئَهُ وَجَعَلَمَا له درا يَمْثى يه ف ألنَا ‏ سكُمن مَتَله في 
الظُلْمَتِ يارج يتنا 4 [الأنعام:77١]»‏ ولقد وصف القرآنُ الذين 
عاشوا على غير هديه بالموتى والعمي؛ مع يأكلون ويشربون ويروحون 
ويغدونء قال الله تعالى :9 إن اشع الْمَوْقَ ولا شيلم اداه اَلَو بون 
03 تكرت الف عو علدهة إن قي من يَؤْمِنُ يَايِيَنَا فم 


مُسْلِمُوت (00) 4 [التّمل]. 


وقد وقف ابن القيم <2 عند قوله تعالى: « يم اللي ا 
ا ا ور لد اضساسهة ناكا 
لكو رتلف و تق لقو قتووت 400 [الأنشال ]ه لقتو :«أن الحياة 
النافعة إن| تحصل بالاستجابة لله ورسوله؛ فمن لم تحصل له هذه الاستجابة 


357 .لتحم صرب فحح ته سرت -د 3ن | مدخل 
تاذ سياة لف وإن كاتك له هياة رندة متشاركة بيده ويية أرذل اطمواناتة 
فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياةً من استجاب لله والرّسول ظاهرًا وباطناء 
فهؤلاء هم الأحياءٌ وإن ماتواء وغيرُهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان؛ 
لهذا كان أكملٌ الناس حياةً أكملّهم استجابة لدعوة الرّسول ##ه؛ لأنَّ ما 
دعا إليه فيه الحياة» فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة» وفيه من الحياة 
بحسب ما استجاب للرّسول 00290". 

ثم وضح ذلك بقوله: 

«والإنسان مضطرٌ إلى نوعين من الحياة: حياة بدنه التي بها يدرك النافع 
والضارٌ ويُؤيْرٌ ما ينفعه على ما يضر ومتى نقصت فيه هذه الحياةٌ ناله 
من الألم والضعف بحسب ذلك؛ ولذلك كانت حياةً المريض والمحزون 
وصاحب الهم والغمٌ والخوف والفقر زالدل دون حياة من هو معافى من 
ذلك. وحياةٌ قلبه وروحه التي بها يميز بين الحق والباطل والغيٌ والرّشاد 
والمهوى والضلال؛ فيختار الحلّ على ضده؛ فتفيده هذه الحياة قوة التمييز بين 
النافع والضار في العلوم والإرادات والأعمال» وتفيده قوة الإيمان والإرادة 
والحبٌ للحقء وقوة البغض والكراهة للباطل» فشعوره وتمييزه وحبه ونفرثّه 
بحسب نصيبه من هذه الحياة)”". 


.)88( الفوائد: ص‎ )١( 
.)669( إهة الفوائد: ص‎ 


00 “اي 
ا ا 21 د 
و 


وللنط ةيو مي فمحد حت هحح جح فحد د 


المقدمة الثانية: حقيقة القرآن. 


ورد عن النبي مي أنه قال: «كتاب الله حبل تمدود من السماء إلى 
الأرض»”": وفي حديث آخر عن أبي شريح الخزاعي قال: خرج علينا رسول 
الله مُث فقال: «أبشروا وأبشرواء أليس تشهدون أن لا إله إلاالله. وأني رسول 
الله؟ قالوا: نعم. قال: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله» وطرفه بأيديكم, 
فتمسكوا به فإنكم لن تضلواء ولن ت#بلكوا بعده أبدا»””. ونظر بعض العلماء 
إلى القرآن من ناحية طرفه الذي بيد الناس» فعرّفوه بأنه: «اللفظ المنزل على 
النبي #,؛ من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس)”"» وعرّفه آخرون بأنّه: 
«الكلام المعجزء المنزل على النبي» المكتوب في المصاحف. المنقول بالتواتر» 
المتعبد بتلاوته» وأنت ترى أن هذا التعريف جمع بين: الإعجازء والتنزيل على 
النبي ُنب والكتابة في المصاحف. والنقل بالتواتر» والتعبد بالتلاوة» وهي 
الخصائص العظمى التي امتاز بها القرآن الكريم». 


)١(‏ رواه الترمذي عن زيد بن أرقم <إنعك بلفظ" إن تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا بعدي, أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل تمدود من السماء إلى الأرض» 
وعترتي أهل بيتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوضء فانظروا كيف تخلفوني فيها" 
(5/ تاس للخلا وقال الألباني في السلسلة الصحيحة: صحيح.(50)) وجاء 
أيضا في مسند الإمام أحمد .)117٠١ /١10/(‏ 

030 صحيح ابن حبان(١/779).‏ 

() مناهل العرفان في علوم القرآن: .)١9/١(‏ 

(5) السابق. 


وك فحت وكوك ولحت وصى سو ولحت وتم مدخل 

والقرآن هو الروح وكَدَِكَ وليك روح 1 [الشورى: 1 
وأيٌّ بدن بلا روح فهو جثة يجب أن يبادر إلى مواراتها في التراب. 

المقدمة الثالثة: العلاقة بين الإيان والقرآن. 

عن جندب بن عبد الله +ذعك قال: «كنا مع النبي 2 ونحن فتيان 
حزاورة”"» فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا القرآن» فازددنا 
به إيم|ن01"©. 

وعن عبدالله بن عمر عهتغمدقال: «لقد عشنا برهة من دهرناء وإِنّ 
خدثنا يؤتى الإيهان قبل القرآن» وتنزل السورة على محمد ين فيتعلم حلاهها 
وحرامهاء وما ينبغي أن يُوقف عنده فيها كى| تعلمون أنتم القرآن» لقد رأيت 
رجالا يُؤتى أحدهم القرآن فيق رأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا 


ا 


زاجره؛ ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه» ينثره نثر الدقل» 7. 
علمنا أن الإيرا بالنسية للإتسان هو حياته الحقيقية» هو روخه. 
ورأينا كذلك أن القرآن نورٌ يُفيضُه الله عر وجل على قلب عبده؛ عند تلاوته 
)١(‏ جمع حَُور وحَرَّورء وهو الذي قارب البلوغء والتاء لتأنيث الجمع. النهاية في 
غريب الحديث(١/١٠78).‏ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه وغيره؛ قال في مصباح الزجاجة :)١ /١(‏ هذا إسنادٌ صحيح 
() أخرجه الحاكم في مستدركه »)41/١1(‏ وقال: (هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولا أعرف له علة» ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 


ار عكر ين - نودت فحجهت عرست وعحجت وكرت فكحج كه 20 
وكلاهما: الإيان والقرآن» لا بد منهما للإنسان» لا يمكن الاستغناء 


عن أحدهما بحالٍ من الأحوال» ولكن الإيهان سابق للقرآن ىا ثبت عن 
الصحابة حولم . 


وللإنسان من حيث اجتماع صفتي الإيهان وتلاوة القرآن أربعة أحوال: 
روك الأما البخارن في ضححه عن أن عرسي طلكد من 21 2015 
قال: امثل المؤمنُ الذي يقراً القرآن ويعملٌ بهء كالْأَترجة: جْةِ: طعمها طَيِّبّ 
وربحها طيّبٌ» والمؤمنُ الذي لا يقرأ القرآن ويعملُ به كالتّمرة: طعمها 
يب ولا ريح هاء ومثل المنافق الذي يقرا القرآنء كالربجخنة: ريه طيبٌ؛ 
وطعمها مر ومثلّالمنافق الذي لا يقرأ القرآن» كالحنطلة: طعنها 2 أو 


خبيث: وريحها مر ]| 


فالحال الأولى: : يجتمع فيها الإيهان والقرآن» تشم رائحة طيّبة» ثم ذوق 
العم فتجده كذلك طيبّاء ومثاله هو (الأَيُدجّة)! 


وفي الحال الثانية: يحضر الإيهان ويغيب القرآن» فلا تشم رائحةً طَيّبَةَ 
ولكنك إذا ذقت الطعم ألفيته طيّاء ومثاله هو (التمرة). 


وفي الحال الثالثة: يغيبُ الإيهان» ويحضر القرآن» فتشمٌ رائحةً طَيّبَةَ 
ولكدّك إذا جرّبتَ وذُّقتَ» ل تجد طعا طيّبّاه ومثالّه هو (الرّيحانة). 


.017917( متّفق عليه: البخاري (6059) ومسلم‎ )١( 
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وني الحال الرابعة: غابا معًا: الإيهان والقرآن» فرائحةٌ خبيثةٌ وطعمٌ مرّ 
بعاله (لكللة . 
إذن؛ فينبغي على المسلم أن يُقبل على القرآن» بكل صدقٍ وطماأنينة 
ويقين» وائقًا ئ سيقيضه الله عليه من رَوحه ور حمته عند إمساكه بطرف 
الحبل الّذي يليه من القرآن» أي: عند تلاوته. 


فالإيوان حياةٌ الإنسان الحقيقيّة التي يتميّز بها عن الحيوان» والقرآن هو 
روح هذه الحياة الإنسانيّة.. أو بعبارة أخرى للإنسان حياتان: 


الحياة الأولى: تكون بنفخ الرّسول الملكيٌ وقبلها يكون من جملة 
الأموات» وحقيقتُها هي الإيهانَ بالله عزّ وجل» وإلا فهو مثل سائر البهائم. 

الحياة الثانية: وتكون بنفخ الرّسول البشريٌء أي بالقرآن والوحيء 
وهي حياة القلب؛ ولذلك قال تعالى:8[ أوْصَكانَ مَيَمًا تأَحِمَيئَهُوجَعَلنَا 
[الأنعام: 7 »]١7‏ فجمع بين الحياتين: الحياة الإنسانية غير ال حيوانية» وال حياة 
الروحية القرآنية". قال الله تعالى: 3# يتأي لدي اموأ آسْتحِيِيُوأ يله 
سول اذا دما ل 3 [الأنفال: ؟ ؟]ء وقال: 2( وَكَدَلِكَ أَوَحيَآ 
لَك قيكائن ترا ماككت: كرغ نا لق ول" اماق اذك جتاقة لوا وريد 
مَن قََكُمِنَ عبَاوِاً # [الشورى:07]. 


)١(‏ ينظر: الفوائد لابن القيم ص:(55). 


0 
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وهذه قصةٌ جميلة أوردها ابن الجوزي “جنم ا ار سن 
القرآن» ولو لم يفهم معناه» قال خه: «بلغنا عن عبد الواحد بن زيدء أنه 
قال: ركبنا في مركب فطرحتنا الريحٌ إلى جزيرة» فإذا فيها رجلٌ يعبد صنّاء 
فقلنا له: من تعبد؟ فأومأ إلى الصنم فقلنا: إنَّ معنا في المركب من يُسرّي 
مثل هذاء ليس هذا بإله يُعبد! قال: فأنتم لمن تعبدون؟ قلنا: الله عز وجل! 
ةبون الدع قلناة اذى ق السياء عر له ون الآزفى سالط اموق اللحياء 
والأموات قضاؤه! فقال: كيف علمتم به؟ قلنا: وجه هذا الملك إلينا رسولًا 
كريً؛ فأخبرنا بذلك» قال: فا فعل الرسول؟ قلنا: لما أدى الرسالة قبضه الله! 
قال: فا ترك عندكم علامة؟ قلنا: بلى! ترك عندنا كتاب الملك! قال: أروني 
كتاب الملك فينبغي أن تكون كتبٌ الملوك حسانَاء فأتيناه بالمصحف. فقال: 
ما أعرف هذا؟ فقرأنا عليه سورة من القرآن؟ فلم نزل نقرأ ويبكي! حتى 
ختمنا السورة» فقال: ينبغي لصاحب هذا الكلام أن لا يعصى! ثمّ أسلم 
وحملناه معناء وعلّمناه شرائع الإسلام؛ وسُورًا من القرآن فليا جنّ علينا 
الليل وصلينا العشاءء أخذنا مضاجعناء فقال لنا: يا قومٌ» هذا الإله الذي 
دللتموني عليه؛ إذا جنَّ عليه اليل ينام؟ قلنا: لايا عبد الله» هو عظيم قيُوم 
لا ينام! قال: بئس العبيد أنتم» تنامون ومولاكم لا ينام! فأعجبنا كلام 
فلا قدمنا عبادان قلت لأصحابي: هذا قريبٌ عهد بالإسلام» فجمعنا له 


41 
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دراهم وأعطيناه» فقال: ما هذه؟ قلنا: تنفقها! قال: لا إله إلا الله دللتموني 
على طريقٍ ما سلكتموها! أنا كنت فى جزائر البحر أعبد صمّاء فلم يضيعني 
وأنا لا أعرفه! فكيف يضيّعني الآن وأنا أعرفه! فلا كان بعد ثلاثة أيام قيل 
لي: إنه في الموت» فآتيته فقلت: هل من حاجة؟ فقال: قضى حوائجي من 
جاء بكم إلى جزيرتي! قال عبد الواحد: فحملتني عيني فنمت عنده» فرأيت 
مقابر عبادان روضةً وفيها قبة» وفى القبة سريرٌ عليه جارية ل نر أحسن منهاء 
فقالت: سألتك بالله إلا ما عجلت به فقد اشتد شوقي إليه» فانتبهت فإذا به 
لذ أفارق الدنا تقيناته وكقسة وواريه قلا جنّ الليل نمت فرأيته فى القبة 
ى نار ودرا : 3# والملتهكة يدَحَلُوَ ليم سَنْكلٌ باب (0) سكم عَلِيكْيمَا 
2 صَر فم عُمىَ ادا (50) 6 [الرعد])0". 

وما أجمل وصفف الزركثيٌ له للقرآن بقوله: «أندى على الأكباد من 
قطر الندى» ا ا ب بشرّاء ويبعث 
القرائح عبيرًا ونشراء يحي القلوب بأوراده؛ ولهذا سنَّاه الله رُوحَاء فقال: 
#ويلْقَى ألو ون مرو 5 مِنعبَادِوء #6 [غافر: »]١5‏ فسماه روحًا؛ 
لآنه يودي إلى حياة الأبدء ولولا الروح لمات الجسد. فجعل هذا الروح سببًا 
للاقتدار» وعلً) على الاعتبار»”". 


.)35797/5( صفة الصفوة:‎ )١( 
.)0 /١( البرهان في علوم القرآن:‎ )0( 
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المقدمة الرابعة: فيا يجب على المؤمن تجاه القرآن الكريم. 


إن القرآن الكريم هو حبل الله المتين» من اعتصم به نجاء وقد أنزلةٌ الله 
تعالى هدى وبشرى للمؤمنين. يتلونه حق تلاوته» ويعملون بط فيه» ويقومون 
به ابتداءً من تعظيمه وتوقيره؛ كونّه كلام الله عزّ وجل. 

وعليه؛ يُمكننا حصرٌ ما يجب على المسلم أن يقومٌ به نحو القرآن الكريم» 

الأمر الأول: وجوب تعظيم القرآن الكريم؛ إيإنًا بأنه كلام الله لفظًا 
ومعلى. 

الأمر الثاني: وجوب تلاوة القرآن الكريم وتدبّره. 

الأمر الثالث: وجوب إقامة حدود القرآن الكريم والعمل به. 

وعندئذٍ ينالٌ المسلم ثمراتٍ تديّره للقرآن الكريم؛ وتبدو على حياته آثاره. 

وهذا التّحديد والتّرتيب لواجباتنا إزاء القرآن الكريم؛ يجيء متسقًا مع 
خبرة الإنسان في هذه الحياة» فأنت -ولله المثل الأعلى- لو جاءتك رسالة من 
إنسانٍ تيه تجيش بصدرك مشاعر الاحترام والمحبّة لهذا الإنسان» وينعكس 
ذلك منك على الرّسالة التي تلقيتها منه. ومن ثم تقرؤها بكل تدبر واهتم|م؛ 
لتعرف ما يُريده منك» لتسعى بعدها جهدَك في سبيل تلبية رغباته وأوامره؛ 


3" 9 ا 
كوج 


5ن يحم رسب فحح ته سرت 9-د دن | مدخل 
وقد ورد عن الحسن البصريٌّ ما يؤكّد هذا المعنى» إذ يقول: (إِنْ من كان 
2 م 1 1 ا 4 06 
قبلكم رأوا القران رسائل من ربهم؛ فكانوا يتدبرونها بالليل» وينفذونها 
بالنهار»”". 


فهذه الخطوات الثلاث: -أي: اعتبار آيات القرآن رسائل من ربّهم» 
ومن ثم توقيرها وتعظيمهاء ثم تدبّرها والتّفكّر في معانيهاء ثم تنفيذها وإقامة 
أوامرها ونواهيها- خطوات ضروريّة وترتيبها كذلك ضروريٌ؛ ذلك أن 
العمل الراشد الباغا للقرآن لا وى بدون قراءة وتدثز لأذراك محائيه كا 
أن القراءة والتدبر لا تتحقق الثمرة المرجوّة من ورائهماء إذا لم يكن في القلب 
محبّة وتعظيمٌ للقرآن الكريم. 

لكن هذا لا يمنع أن يقود التَدبّر إلى التعظيم» وأن يؤدي العمل إلى 
التَدبّ وأن يؤثر أي من هذه العناصر الثلاثة (التَعظيمء التَّدبّر الطبيق) على 
العنصرين الآخرين. 

لكن يبقى تعظيمٌ القرآن الكريم هو القاعدةٌ» وعلى أساسه تكون التلاوة 
والتدبر» وعلى أساس التلاوة والتدبر يكون الالتزام والتطبيق العمل. 

وليحذر المؤمن من هجر القرآن؛ حتى لا يدخل في ضمن من قال الله 
تعالى فيهم: :[ ووَالَ ألرَسولُيَرَتَ نفو أَغّحَدُوأْ هذا الْعَانَ مَهَجُورًا 442 
[الفرقان]. 


)١(‏ التبيان في آداب حملة القرآن: ص(717). 
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يقول أبو جعفر الطبري: 


ا ل 


اقول تعالى ذكره: :9 وَكال ألرولُ # يوم يعض الظالم على يديه 9# يكرّتِ 
إِذَّقَو # -الّذِين بعثتني إليهم لأدعوهم إلى توحيدك- م« أَتَحَدُوا هنذا 
لكان هجوا ((4)5. 

واختلف أهل التأويل في معنى اتخاذهم القرآن مهجورًاء فقال بعضهم: 
كان اتخاذهم ذلك هُجرًا قولهم فيه السيئ من القول» وزعمهم أنه سحرء 
وأنه شعر!... وقال آخرون: بل معنى ذلك: الخبيرٌ عن المشركين أنهم هجروا 
القرآن وأعرضوا عنه ول يسمعوا له.... 6 2. 


وآضل الآية يقي إل أن حجر القرآن هو صعيم الشركين والكفارء 
بيد أذ مضاء يود لقنم كور امن التع غلا رقم له«السليوة ابيب 
يقول ابن كثير عله: «يقول تعالى خبرًا عن رسوله ونبيّه محمد -صلوات الله 
وسلامه عليه داثً) إلى يوم الدّين- أَنَّه قال: َرَت إِنَ َو أَغَحَدُواْ ددا 
لْمرَانَ مَهُجويا (46)2؛ وفلك أن المشركبن كانوا لا تسكرن للقرآن ولا 
مسعونف كر قال سال : وَكَالَ ألَدبنَ َمَروأ لا شَمعُوأ لمْذَا الْمْرَءَانِ وَالْعَوَأفِهِ 
َلك تَعِيْكَ (5 4 [فصلت] وكانوا إذا ثُلي عليهم القرآن أكثروا الذّمَط 
والكلام في غيره؛ حتى لا يسمعوه؛ فهذا من هجرانه» وتركُ علمه وحفظه 
أيضًا من هجرانه» وترك الإيهان به وتصديقه من هجرانه» وترك تدبره 


.)715 /١9( تفسير الطبري:‎ )١( 


0 ولت ودح روسب وحج ته رودت وكحد كه و مدخل 
وتفهّمه من هجرانه» وتركُ العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من 
هجرانه» والعدولٌ عنه إلى غيره -من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو 
طريقة مأخوذة من غيره -من هجرانه)”". 

ويسرد ابن القيّم أنواع هجر القرآن ودرجاته» فيقول: 

الأحدها: هجر تلاوته'""والإيهان به والإصغاء إليه. 

والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه؛ وإن قرأه وآمن به. 

والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه» واعتقاد 
أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. 

والرابع: هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 

والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلب وأدوائه 
فيطلب شفاء دائه من غيره ويبجر التداوي به00 , 


ويؤكد ابن القيم أنَّ كلّ هذا «دَاخلٌ في كَوْ 0 وَكَالَ المسوليربٌ إن 
قو أخعَدُوأ أ هنذا الْمْرَانَ مَهَجَويا (5) 46. ؛ وَإِنَ كا يعذن افد امون من 
بعض)17. 


(1) سور ابن كفين 1/10 
(؟) في الأصل: سماعه» وهو تكرار لقوله: والإصغاء إليه. 
(") الفوائد: ص (87). 
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إذن؛ فالمسلم الّذي لا يتعاهد القرآن بالتّلاوة» يشملّه معنى المجرء 
وللأسف فإنْ كثيرًا من المسلمين اليومَ قد هجروا القرآن» وما عادوا يولونه 
ما يستحقه من العناية والاهتمام والتوقير والتّعظيم! 

ونجد أن بعضهم لا يتلون القرآن إلا في رمضان. ثم تنقطع صلتهم 
به أحد عشر شهرّاء وقد قال إسحاق بن راهويه وغيره: «يكره للرجل أن 


يمرٌ عليه أربعون يومًا لا يقرأ فيها القرآنء كما أنه يكره له أن يقرأه في أقل 
من ثلاثة أيام )20. 


وكذلك من أنواع هجر القرآن: هجر العمل به وإن تلاه المسلم» وكذلك 
من أنواعه عدم التحاكم إليه» والتحاكم إلى غيره من الفلسفات والأنظمة 
الباطلة» وهناك دولٌ فيها إذاعات للقرآن الكريم» تتلوه آناء الليل وأطراف 
النهارء لكنها تحَكّم في حياتها وفي أنظمتها غير القرآن؛ فهذا من أعظم الحجرء 
وهو غيرٌ هجر العمل و هجر القراءة. 


فعلى كلّ مسلم أن يبرئ ذمّته من الوقوع تحت طائلة هذا الهجر؛ وذلك 
بأنايددل عل تكير القراة ق يانه اللناضة نوق حياة أسرعة القطوم فا 
يستطيعه. وله سلطان مباشر عليه ثمّ يدعم جهود العاملين من أجل تحكيم 
القرآن على مستوى المجتمع والدولة. 


)١(‏ فضائل القرآن لابن كثير: ص (177؟). 


0 


0 جلت وتحج ته وصوبست وطحج ته ود وكحد 5ه 3( مدخل 


وإِنْ من هجر القرآن هجرٌ تدبره» وقد نعى الله تعالى على من يقع في ذلك 
رملاتبيرير 0 


فقال: 32 أَقل يَمبَرُونَ لْرَءَات أمْ عَلَ لوب أَقَمَالّْهآ 20 4* [محمد]. وى) 


يقول العلامة ابن كثير خلّ.: «وترك تدبره وتفهمه من هجرانه)0". 


ومن أنواع هجر القرآن ترك الاستشفاء به» فالذي لا يستشفي بالقرآن 
يكون من الهاجرين له» وليس المقصود الاستشفاء بآيات الرقية فحسبء بل 


القرآن كلّه شفاء لما في الصدور ورحمة, يقول الله تعالى: 35 سلس الفريان 


لا 
حي اللرصر وو سس ء لق سحوء 


ما هو سْفَاء ورَحمَة لِلمُؤَمِِينَ 46 [الإسراء: 87]» و (مِن) هنا بيانية» أي كل آبةٍ 
فيا كشاءورحة 


5 33 3 7 ليع 12 فخ عماس ال ا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية <: « 38 وَقَالَ الْرَسُولٌ يرت إِنَّ قونى 
س1 صرح برح سا مره ًّ 


أححَدُوأ هندًا الْعرَانَ مَهُجورا ((5) وَددلِكَ جَعلنا لحل بي عدوا مِنَ المجرمين 


- 


وكىّ ريل هَادِيا وَوَصِيرا ([5) 46. فَبكنْ أن من هجر القرآن» فهو من أعداء 
الرسول276, 


:) ١/50 تفسي ابن كثير:‎ )١( 
.)٠١77/5( مجموع الفتاوى:‎ )١( 


جلي 


2-3 
١ 


يي 


0 


5 
2 
ل 


١ 


وك فحص يعوب وك حت روصو وطح حت وتم 
فضلٌ تلاوة القرآن الكريم وسموٌ مكانة حافظيه. 

تلاوة القرآن الكريم من أفضل العبادات والقربات إلى الله تعالى» فكل 
حرف نتلوه لنا به حسنة» والحسنة بعشر أمثالها ىا في الأحاديث الصحيحة 
كحديث ابن مسعود خيذعك عن رسول الله يه قال: «من قرأ حرفًا من 
كتاب الله فله به حسنة, والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: (آم) حرف. ولكن 
ألف حرف, ولام حرف. وميم حرف)7". 

واللكااونة عل اعقو ة فيك الفط وز سيفب و ب فين الطرق الر تبينة فق 
المراجعة» فبعض السور والآيات التي تكثر تلاوتها والاستماع إليها لا يحتاج 
حفظها إلى عناء غالبّاء وأمثلة ذلك: أواخر سورة البقرة» وسورة الكهف. 
وأواخر سورة الفرقان» وسورة الواقعة والملك» وكذلك جزء عمٌ. وهنا 
يتميّز القارتون» فمن كانت عادته المداومة على التلاوة يوميًا وتحديد مقدار 
يتلوه بلا انقطاع» فإن الحفظ بالنسبة إليه سهل ميسورء وسيجد في كثير من 
الأحيان أن ما يريد حفظه يكاد يكون محفوظًا من قبل» وأما من كان قليل 
اللايةزو اليد السعستكار اغب ابره ايوم لزنا عجن صصره 
أكبر في الحفظ. ولقد أرشدنا رسول الله مله إلى هذا الطريق الذي هو دأب 

)١(‏ رواه الترمذي في سننه: (5/ 10/0) ح (239170» وقال: هذا حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه؛ وقال: ويروى من غير هذا الوجه عن ابن مسعود. 


«تعلموا القرآن» واتلوه تؤجروا بكل حرف عشر حسناتء أما إني لا أقول: الم ولكن 
ألف. ولام وميم) مصنف أب شيبة:(57/ )١ ١8‏ ح(09985). 


5 
#يدية 
2- 


2ج جر ع جحت روص ف وج كت وك كدج كك ور حفظ القرآن الكريم 
الصالحين؛ لكي نرسخ حفظنا للقرآن وننجو من عاقبة النسيان» فعن عبد 
الله بن عمر تنشد أن نبيّنا ثبي قال: «وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل 
والنهار ذكره. وإذالم يقم به نسيه)"". 

بيد أنَّ التلاوة المعتمدة على الحفظ هي المقامٌ العالي الرّفيع» ويدلٌ على 
ذلك أمورٌ: 

أولا: أن الله عزّ وجل قد استعمل الحافظين لكتاب الله» في تحقيق وعده 
:3 إِنَاححَنُ رلا ألذِكْرَوَإِنَا فظوت 5 [الحجر]ء ففي صدرك يا حافظ 
القرآن كتاب لا يغسله الماء» وقد جاء في الكتب السابقة في صفة هذه الأآمة: 
(أناجيلُهم في صدورهم)”". ومصداق ذلك في قوله سبحانه: 3 بل رايت 
دسم كير . برعو و مم2 0 . 
َسنت في صَدُورٍ الذي أونوا الْعِلرَ #[العنكبوت: 19]. 

ثانيًا: ما ورد من إباحة الحسد لمن آتاهم الله تعالى نعمة حفظ القرآن 
الكريم» يقول النبي منيي: «لا تحاسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن» فهو 
يتلوه آناء الليل وآناء النهار. فهو يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت 
كما يفعل» ورجل آناه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول: لو أوتيت مثل ما أوتي 
عملت فيه مثل ما يعمل)”". والحسد المباح هنا هو الغبطة وهي: تمني مثل ما 


.)771( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير:(١١/89)‏ ح )٠٠١57(‏ وذكره الألبانٍ في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ( 1/1١‏ 7). 

(*) صحيح البخاري (191/5). 


وك ف حص يحوب وك حت وص سه وعدت وتم 

ثالنًا: ما ورد في السَّنّة المطهّرة» من علوٌ مرتبة الحافظين لكتاب الله 
تعالى وفضلهمء فعن عائشة نشد عَنْ النَبِنّ متب أنه قَالَ: «الماهر بالقرآن 
مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويََتَعْتَعْ فيه وهو عليه شاق له 
أجران»”"» والسفرة: الرسل؛ لآنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله» وقيل: 
الشقرة: الكمة» والبوزة: المطبعوقة» من الي وهو الطاعة» م الحاذق 
الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا تشقّ عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانى 
قال القاضي: «يحتمل أن يكون معنى كونه مع الملائكة أنَّ له في الآخرة منازلٌ 
يكون فيها رفيقًا للملائكة السّفرة؛ لانّصافه بصفتهم من حمل كتاب الله 
تعلل, قال وعشمل أن ثراد أنهخامل يحملهم ومتالك مسلكهويدوالماهر 
أفضل وأكثر أجرًا؛ لأنه مع السفرة وله أجور كثيرة» ولم يذكر هذه المنزلة 
لغيره» وكيف يلحق به من لم يعتن بكتاب الله تعالى وحفظه وإتقانه وكثرة 
تلاوته وروايته كاعتنائه حتى مهر فيه؟! والله أعلم».”") 


وأيضًا ورد عَنْ عَيْد لله بْنِ عَمْرو ختنفك عَن التي طلا قَالَ «يقال 
لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل» كبا كنث ترتل في الدنياء فإن منزلتك 


)١(‏ صحيح مسلم )049/١(‏ ح:7948» ورواه البخاري بلفظ: «مثل الذي يقرأ 
القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة» ومثل الذي يقرأء وهو يتعاهده. وهو 
عليه شديد فله أجران». )١1577/5(‏ ح(5917). 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم: (5/ 805). 


0 و كحم حصت ححد ته ص3 2-49 جر حفظ القرآن الكريم 
عند آخر آية تقرأ بها)0", قوله: (يقال) أي عند دخول الجنة (لصاحب 
القرآن) أي: لحافظه الذي يلازمه بالتلاوة والعمل”". (وارتق) أي: اصعد 
إلى درجات الجنة» (ورثّل) أي: اقرأ بالترتيل ولا تستعجل بالقراءة (ى| كنت 
ترتل في الدنيا) من تجويد الحروف ومعرفة الوقوف (فإن منزلتك عند آخر 


مااع 


آية تقرؤها). 
خطوات عملية تيسّر حفظ القرآن الكريم: 


أكثر المسلمين يتمنى حفظ القرآن الكريم» ولكن بعضهم مجرد أماني؛ 
المفاليس» وآخرون جادون في رغبتهم بحفظ القرآن الكريم» ساعون لذلك» 
وهم على قسمين: 

)١‏ قسم سلك الطرق الصحيحة للحفظ فَوَفْق له» وأصبح من حفاظ 
كتاب الله تعالى. 
ومن أهم أسباب ذلك أنه لم يسلك الطرق الصحيحة للحفظء فيصبح 

(؟) صاحب القرآن تحتمل معنيين: الملازم لتلاوته وإن لم يكن حافظا له فكأنه 
صاحب له لا يفارقه» والثاني: الحافظ له» فوجوده في صدره يجعله مصاحبًا له في إقامته 
وظعنه؛ والمقصود الحافظ التالي له» وهو الأقرب فعندما يقال: اقرأ وارتق» فظاهره أن 
القراءة من الصدر والله أعلم. 


لك لقنط وي جم محص حي هحح حص مهدج 
كالمنبت» لا أرضًا قطعء ولا ظهرًا أبقى؛ ولذا سأذكر أهم الوسائل العملية 
التي تيسر الحفظ لمبتغيه» وهي وسائل أفدتها من تجارب متنوعة لكثير من 
الفناظ كم عرظعها غل يعض التصصين أقادوي با يروقه ولاشك أن 
الفروق الفردية لها آثرها في سرعة الحفظ وإتقانه» ومن أهم تلك الوسائل: 
أولا: تعاهد النية ومجاهدة النفس في تصحيحها. 

فإنم| الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» ومن حقق الإخلاص» 
وأصلح النية فحري به أن يعان» وحري بالذي يرجو ثواب الله ويجتهد لوجهه 
أن لا ينقطعء بخلاف الذي يعمل لأسباب أخرى فاستمراره منوط بتلك 
الأسباب» متى ذهبت ذهب. وتأمل هذه الآية تجد مفتاح الحفظ: 2( وَألَدينَ 
جَهَدُواْ ضما تيبي سنا وَإنَّ أله لمم لْمْحَمِنِينَ © 4 [العنكبوت]» ومن 
مم 0 ادن سك 
يصرف الإنسان عن الحفظ بدعوى البعد عن الرياء. 

والأمر أشد من ذلكء فحافظ القرآن في عبادة من أجل العبادات» فإن 
أخلص لله في حفظه قبلت عبادته» ونمت وبُورك له» وإن قصد بذلك غير وجه 
الله تعالى تركه وشركه! وقد روى ابن ماجه وغيره حديث ابن عمر عفنغا عن 
النبي شي أنه قال: «من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو 
ليصرف وجوه الناس إليه فهو ني النار)”" والقرآن من أعظم العلم. وفي حديث 
أول مَن نُسعر بهم النار يوم القيامة: «رجل قرأ القرآن» ليقال قارى”"! 


.)5١15/( سئن الترمذي (75155)» وابن ماجه (7057)» وينظر: صحيح الجامع للألباني‎ )١( 
.)501( سنن الترمذي وصحيح ابن خزيمة كلاهما برقم (52/5)) وصحيح ابن حبان‎ )( 


#يب< 


لول حدم ست وحح ته ود وكحح كه و2 حفظ القرآن الكريم 
ثانيًا: الاجتهاد في سلوك سبيل الطّاعة» وتجدّب كلّ طريق يؤدّي إلى المعصية. 
فالإمام الشافعي المشهور بسرعة الحفظ يروى أنه شكى إلى شيخه وكيع 
بن الجراح تباطؤ الحفظ عليه» فأرشده إلى علاج حاسم وهو ترك المعاصي 
وتفريغ القلب من كل ما يحجزه عن ربه. يقول الإمام الشافعي <له 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 


1 58 4 1 5 1 ردن 
وأخبرنيٍ بأنالعلمنور ونور الله لا يؤتى لعاصي 


وقد نسبت هذه الأبيات إلى غيره من أهل العلمء وأيّا ما كان فهي وصية 
محل حفاوة وذكر عند أهل العلم". 

يقول ابن المنادي حله: «إِنّ للحفظ أسبابًا... منها احتشامٌ المتَاقٍِص 
جل حإى: اتسبانب المناييسة بولك أن المره |15 وبر تسد واقل غل 
الله بالموافقة» وعت أذنُهء وصفا من الرّين ذهنه», والرّين: ما يغطي القلب 
من غشاوة المعاصيء كما قال الله تعالى: :كلا بل را عل ويم ماناو ا 
() 4 [المطففين]. فمن جاهد نفسة للبعد عن المعاصي فتصٌ الله عز وجل 
قلبه لذكره» وهداهٌ لتدبّر آيات كتابه» ويسّر عليه حفظه ومدارسته؛ وفي 
ذلك يقول ا مولى سبحانه: :9 وَأَيِينَ جْهَدُوأ فنا ليت ادل 
لمَحَيبِينَ ([50 46 [العنكبوت]. 


5910 “اي 
1 ا 
د 


6ل عدم وهمحج دصريو هلجد ةهجك 


المًا: الدافع الذاتي والعزيمة الصادقة. 


الرغبة القوية الصادقة لها أكبر الأثر في تقوية الحفظ وتسهيله وتركيزه؛ 
أما الذي يريد أن يحفظ تحت إلحاح والديه أو مدرسه دون اقتناع ودافع ذاتي 
فإنه قد لا يستمر طويلاء وقد يصاب بالفتور ويزداد الدافع الذاتي بالتشجي 
المستمر» ومعرفة أجر ومنزلة حفظة القرآن الكريم ومجالس القرآن» وإذكاء 
روح التنافس في الحلقة أو البيت أو المدرسة» وبصدق العزيمة تندحر 
وساوس الشيطان وتخنس النفس الأمارة. قال الإمام ابن رجب الحنبلٍ 
<: «من صَدق العزيمة يئس منه الشيطان» ومتى كان العبد متردّدًا طمع 
فيه الشنيطات وس فه ه801 

ولابد من التأكيد هنا على أهمية الصبر ومجاهدة النفسء. وتحمل 
الصعاب» وعدم الاستسلام للكسل والفتور» وتنشيط المّة؛ ولهذا كان ابن 
الجوزيٌ له يتحدّث عن نفسه فيقول: «لقد كنت في حلاوة طلبي للعلم» 
ألقى من الشّدائد ما هو عندي أحل من العسل؛ لأجل ما أطلب وأرجو»7". 

والمسلم بحاجة إلى أن يشحذ همته بين فينة وأخرى» ويكون ذلك بالنظر 


في كتب فضائل القرآن» وفضائل العلم» وبساع الكلمات النافعة التي ترفع 


.)” 5 /١( مجموع رسائل ابن رجب:‎ )١( 
.)5( (؟) عبد الخاطر ض‎ 


0 تحدم حصت ححد ته ص3 49ت جر حفظ القرآن الكريم 
الحمة وتدعو للإقبال على كتاب الله تعالى كحديث: (إن الله يرفع بهذا القرآن 
أقوامًا ويضع به آخرين»)”"'» ومعرفة الأجر المدخر للتالين والحافظين لكتاب 
الله يوم القيامة. 


رابعًا: اغتنام الشباب وسنوات الصغر. 


لآم الضقي اترء قتاوانر شعلة وقد شعن هو الس بن فيس أنه 
سمع رجلا يقول: التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. قال الأحنف: الكبير 
أكثر عقلًا لكنه أشغل قلبًا. وينبغي لمن فاتته مرحلة الشباب أن لا يتهاون في 
الحفظ؛ فإنه إذا فرّعْ قلبه عن المشاغل وال هموم سيجد سهولة في حفظ القرآن 
الكريم لا يجدها في غيره» قال الله تعالى: 8 وَلْقَدَ يسَرنَا لفان لز هَل من 
مُدَكرٍ (0* [القمر]. وهذا من خصائص القرآن. والصحابة تعلموا العلم 
على كبر» والقرآن أعظم العلم» وهناك من أتقنوا حفظ القرآن بعد أن تقدم 
بهم العمرء فلم يستسلموا لدعوى أن الكبير لا يحفظ» فيسّره الله لهم . 

والإنسان عندما يصل إلى مرحلة الشيخوخة يضعف بصره. وقد لا 
يقوى على قراءة القرآن من المصحف. وعندها سيجد ما يحفظه في صدره 
كنرًا يتلوه ويتهجد به؛ وإن لم يكن قد حفظ من القرآن شيئًا يُذكر فا أعظم 
ندامته» وأقل سلوته. 


تل ةين حمسو هحص حره وحص ورك فجحك ته 


خامسًا: اغتنام أوقات التّشاط والفراغ 


فلا ينبغى أن نحفظ في وقت الملل والتعبء أو عندما يكون الذهن 
مشغولًا في أمر ما؛ لأن هذا يمنع من تركيز الحفظء بل يجب علينا اختبار 
وقت النشاط وراحة البال» وحبذا لو جعلنا ذلك بعد صلاة الفجر 92 وَفُرْءَانَ 
لْفَجَ ر إِنَ كران الْفَجِ ركست مُنَمُودًا 60 [الإسراء] فهو من أنفع الأوقات 
لمن نام مبكرّاء وآخر الليل أفضل لمن قدرء واغتنام أوقات النشاط مهم جدّاء 
اعرف و عورد سطع تعر اومان ينيذي دراج وتأمل في 
هذا الحديث الصحيح» ٠‏ قال مإية: «ليصلٌ أحدكم نشاطه. فإذا فتر فليقعد) 
وفي لفظ (فليرقد)7". 


وينبغي التنبيه هنا على أن الذي يعطي القرآن والعلم فضول الأوقات» 
وأوقات الخمول» ويدخر أوقات النشاط والقوة إلى أعمال أخرى» ويضن بها 
أن تبذل في القرآنء فحري بمثله أن لا يوفق لكثير علم فيه! 


سَادساء اغضار المكان المناسب عبد اللفظ. 


وذلك بالبعد عن أماكن الضجيج والضوضاء؛ لأن هذا يشغلنا ويشتت 
أذهانناء فيجب علينا أن لا نحاول الحفظ بين أولادناء أو في أماكن عملنا بين 
زملاقنا وأضوات الناس من خولنا ثملاً المكان» وعلينا تذكر قول الله :تعالى: 


.017285( صحيح مسلم (1/ 51 0) ح‎ ,))١١50(ح‎ )977 /١( صحيح البخاري‎ )١( 


- ولك حدم ست وحح ته ود وكحح كه و2 حفظ القرآن الكريم 
مَاجَعَلَ الله رجَلٍ من قَلْبيَنِ فى جَوَفد 4 [الأحزاب: 5]» بل ينبغي أن 
نبيئ أسباب السكون واجتماع القلب على الحفظء وأن نساعد على توفير 
هذا الجو في البيت في وقت الحفظ» واعتبر هذا بحال الطالب الذي يذاكر 
للامتحان» وكيف يحرص أهل البيت على تهيئة المكان الملائم» والقرآن أحق 
بذلكء وانظر إلى بركة الحفظ في المساجدء وقوة إتقانه. 


سابعًا: الواقعية في مقدار الحفظ اليومي. 


البطىء» والأكثرون متوسطو الحفظ؛ لذا لا بد على كل شخص أن يراعى 
ملكاته وقدراته ومواهبه؛ والتقليد في هذا يؤدي عكس المراد» إسراعًا أو 
بطتًاء يقول الله سبحانه: 1 فل كُنَيعَمَلُ عل نَاوليِه. )1 [الإسراء: 5 
وكذلك مراعاة الظروف حين يعزم على الحفظء فالمتفرغ غير المشغول بكثير 
من الواجبات أقدر على الحفظ وأوسع قلبًا له من المنشغل بغيره. 

إِذَا فيكون تقدير ما يحفظ ويراجع يوميًا أو أسبوعيًا متوافقًا مع مواهبه 
ومتسقا مع ظروفه. 

وعلى المربين والمشرفين على الحلقات مراعاة الفروق بين طلابهم؛ حيث 
لا يبغي أحدٌ على أحد. وإلا كان كالمنبت, لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى: 


5010 “اي 
1 ا 
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6ل عدم وهمحج دصريو هج رةه جه 


فالحفظ عسنب نشاط وقوة وقدرة وظروق الخافظه و لعفل هذا الحتديك 
منهبًا في حياته كلها: «أحبٌ الأعمال إلى الله أدومها وإن قل)2"0, وفي لفظ: 
«وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه)”". 


ثامًا: مشاركة الحواسٌ عند الحفظ. 


تختلف إمكانات الناس وقدراتهم في الحفظء وتتفاوت قوةٌ الحفظ بين 
شخص وآخرء ولكن الاستفادة من عدة حواس يسهل الأمر ويرسخ الحفظ 
في الذاكرة؛ فاحرص أخي على اشتراك حاسة النظر والسمع والنطق في ذلك؛ 
لأن لكل حاسّة طريقًا موصلًا إلى الدماغ» فإذا كثرت الطرق قوي الحفظ 
ورسخ. ويكون ذلك بأن يبدأ الحفظ بتلاوة جهرية لما يُراد حفظه. وهو 
ينظر في الصفحة التي يتلوهاء مع تدقيق النظر وتكراره؛ حتى تنطبع صورة 
الصفحة في ذاكرته. ويشارك سمعه في سماع التلاوة فيرتاح لحاء وبخاصة 
إن كان يقرأ مع التَعنّ المشروع المحبّب إلى النّمس «ليس منا من ل يتغنَّ 
بالقرآن»”" أما من يحفظ بالنظر إلى المصحف وهو ساكتء أو عن طريق 
ساع تسجيل للقرآن دون أن ينظر في المصحف*», أو يكتفي أثناء حفظه 


.)1555( صحيح البخاري‎ )١( 


() صحيح البخاري (7/01/5). 
() هذا لا يشمل مكفوفي البصرء فهم لا يستطيعون الحفظ إلا عن طريق السماع» 
وقد اشتهر هؤلاء بضبط الحفظ فضلا من الله ونعمة وإعانة. 


اانه 


- ولك حدم ست وحح ته ود وكحح كه و2 حفظ القران الكريم 
بالقراءة بصوت خافتء فكل هذه الطرق لا تؤدي إلى المطلوب بشكل 
ميسور في الغالب» وإن ناسبت أشخاصًا دون آخرين» لكنها ليست الطريقة 
الآأمثل للأغلبء يقول الشيخ عبد الكريم الخضير -وفقه الله-7"©: «إن الذي 
يحفظ القرآن سرّاء يصعب عليه بعد حفظه أن يقرأ جهراء أو أن يؤم الناس في 
الصلاة الجهرية أو التراويح». 

تاسعًا: تحديد طبعة واحدة للمصحف. 


ويفضل اختيار طبعة مصحف ال حفاظ التي تبدأ كل صفحة فيها ببداية 
الآية» وتنتهي بنهاية الآية» وهذا الأمر له أثر كبير في ترسيخ صورة الصفحة 
في الذاكرة» وإعادة تركيز هذه الصورة عند المراجعة. أما إذا تغيرت طبعات 
المصحف. فإن هذا سيؤدي إلى انطباع صور مختلفة في الذهن» وتشتيت 
الحفظ وعدم التركيز؛ ولذا فإن نقل صورة وشكل المصحف الذي تحفظ منه 
إلى قلبك من أعظم وسائل رسوخ الحفظ وسهولة الاستذكار عند الاشتباه 
أو النسيان» ويكون هذا بكثرة تكرار النظر للمصحف حتى وإن حفظت 
سريعًا لترسيخ صورة الآيات في قلبكء وقد رأيت أحد كبار الحفاظ معه 
مصحف طبعته قديمة» وأصبح وجودها نادرّاء فسألته» فقال: إني حفظت 
على هذا المصحف. ويصعب أن أراجع من غيره إلا للضرورة. 


)١(‏ عضو هيئة كبار العلماء -أثناء كتابة هذه السطور-. 
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يجب عليك قبل بدء الحفظ تصحيح النطق وضبط الكلمات القرآنية 
بالقراءة على أحد المتقنين» أو ساع المقطع الذي تريد حفظه بصوت أحد 
القرّاء المجودين؛ لكي تنأى عن الوقوع في اللحن ما أمكن, ولاسيا أثناء 
الحفظء فالكلمة التي تحفظها بشكل خاطئ يصعب عليك تصحيحها بعد أن 
رسخت في الذّاكرة» أما دعوى (احفظ ثم اضبط) فهي طريقة خاطئة سلبية: 
بل الصحيح: (اضبط ثم احفظ). 


حادى عشر: الحفظ المترابط. 


كلَّا حفظت آية وتمَكّنت منها أعد قراءتها مع الآية التي قبلهاء ثم انتقل 
إلى آيات أخرىء تربط بعضها ببعض حتى تكمل الصفحة؛ وعندها ينبغي 
إعادة قراءتها وربط جميع آياتها قبل الانتقال إلى صفحة أخرى, وكذلك عندما 
تكمل حفظ سورة ماء لا تبدأ بغيرها حتى تعيد تكرارها؛ لتضمن ترابط آياتها 
في ذاكرتك. وعدم اتباع هذه الطريقة سيجعل حفظك غير مترابط» وستجد 
نفسك بحاجة إلى من يكرك ببداية كل آية عند تسميع الحفظء ى) يجعلّك 
تعاني صعوبة كبيرة أثناء المراجعة» وترابط الآيات يعينك على عدم تداخل 
الآيات عند التشابه» بل ربا تقرأ السورة كاملة ولو كنت شارد الذهن أحيانًا. 


60 
كج 


ولك حدم ست وحح ته ود وكحح كه ور حفظ القران الكريم 
ثاني عشر: فهم المعاني. 

ومما يُساعد على ترابط الآيات وتسهيل الحفظ: أن ترجمٌ إلى بعض 
التفاسير المختصرة بين الحين والآخر؛ لتفهم معاني تلك الآيات ولو على وجه 
الإجمال» أو على الأقل استعن ببعض كتب غريب القرآن ومعانيه» ككتاب 
(السراج في غريب القرآن) للشيخ محمد الخضيري -وققه الله-؛ فإنَّ معرفة 
معاني الكلمات يساعد على توضيح المعنى الإجمالي للآيات» وهذا يساعد على 
استحضار السياق» ومعرفة اللاحق للأول. 
الث عشر: الحفظ المتقن. 

بعض مريدي الحفظ يقرأ المقطع بضع مراتء فيظن أنه قد حفظه. 
وينتقل إلى مقطع آخر حرصًا على السرعة؛ بسبب ضيق وقته أو تنافسه مع 
زقيلة أو إلحاح مدرّسهء وهذا لا يثمر غالبا فالقليل الدائم خير من الكثير 
المنقطع, والحفظ السريع يؤدي إلى النسيان السريع. وقد ذكر أحد المتقنين 
للحفظ أنه أثناء حفظه كان يكرر المقطع ستين مرة» وأحيانًا ثانين مرة مع أنه 
حفظ القرآن في مرحلة الكهولة "» فأصبح بعد ذلك لا يحتاج إلى المصحف» 
رغم توالي السنون وتقدم العمر به وبلوغه الشيخوخة. 

)١(‏ مرحلة الكهولة بين سن (77 - 00) أي بين الشباب والشيخوخة؛ ومن الخطأ 
الشائع أن الكهولة هي الشيخوخة» وتأمل قول الله سبحانه لعيسى عليه : تك ْالنَاسَ 
فَِالْمَهْدِمَكَهَلَا 4[المائدة: »]11١١‏ مع أن الله رفعه إلى السماء قبل وصوله إلى مرحلة 
الشيخوخة بسنوات. 
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6ل عدم وهمحج دصريو هج رةه جه 


رابع عشر: التدقيق في الآيات المتشابهة. 


ملاحظة الآيات المتشاببة في بعض ألفاظها ومقارنة مواضع التشابه فيها 
أمر مهم جدًاء فحبذا لو سجلت في دفتر خاص ما يمر معك أثناء الحفظ من 
تشابه بين الآيات؛ لتستحضر مواضع التشابه أثناء المراجعة» والملاحظ عند 
بعض الطلاب الّذين لا يعتنون بمواضع التشابه بين الآيات» أنهم يقعون 
أثناء التسميع في الخطأء إذ تشتبه عليهم آية ما مع ما يشابهها في سور أخرى. 
فينتقل من سورة لأخرى؛ ولهذا كان الطريق الأمثل للحفظ المتقن التركيز 
على مواضع التشابه» وملاحظتهاء وبذل الجهد في الاهتمام بها. 


يقول ابن المنادى ْله في بيان أهمية معرفة المواضع المتشاببة من آيات 
القرآن الكريم: «إن معرفة مواضع التشابه يساعد في تقوية حفظ الحافظ 
وتدريب المتحفظ» وقد وضع فريق من القراء هذا النوع ولقبوه المتشابه» 
درءًا من سوء الحفظ»). وقد ألّف العلماء كتبّا عديدة في ذلك» ومن أبرزها: 
(متشابه القرآن العظيم) لأبي الحسن بن المنادىء المتوفى في سنة ١557‏ هجرية» 
وكتاب (البرهان في متشابه القرآن) لتاج القراء محمود بن حمزة الكرماني» من 
علماء القرن الخامس الحجريء, وكذلك للسخاوي نظم في المتشابه» وقد ألف 
غير واحد من المعاصرين في المتشابه من أجودها كتاب (الضبط بالتقعيد) 
لفواز الخنين» وبعضهم اعتنى بإعداد دورات تساعد على ضبط المتشابه. 


20 
#يب<ة 


2ج 2ج ع جحت روص ف وج توك كدج كك ور حفظ القرآن الكريم 
خامس عشر: الحفظ الجماعى أدعى للمداومة. 

لآن غادة الإنسان السويفة فكل /خظر له أن ادر الحفظ جاءته 
المشاغل» ودعته نفسه إلى التأجيل» وسرعان ما تفتر عزيمته؛ أما الحفظ 
بمشاركة أخ أو إخوة يتواصّون على ذلك؛ ويضعون خطة يتفقون عليهاء 
ويُقوّي بعضهم عزيمة بعضء ويحصل التنافس الشريف بينهم والعتاب على 
التقصيرء فهذا هو الطريق الموصل للهدف بإذن الله. 

؟5. 0 0 1 .ف 

وكم من اخ حفظ عدة أجزاء في دور التحفيظ. ثم شغل عن الحضور إلى 
هذه الحلقات» وظنّ أنه من الممكن أن يكمل المسير بنفسه؛ وإذا به تضعف 
همته» ثم يتوقف عن الحفظ. والأدهى من ذلك أن أمثال هؤلاء يشتغلون 
أحيانًا بأمورهم وأعمالهم» فيتركون مراجعة الحفظ السابق» وتمضي الأيام 
وإذا بهم قد نسوا كل ما حفظوه» وضيعوا كل ما جنّوه. 

ثم إن الحفظ الانفرادي يُعرض الإنسان للوقوع في الخطأ أثناء نطق 
بعض الآيات» وقد يستمرٌ هذا الخطأ مدة طويلة» دون انتباه» ولكن عند 
التسميع لآخرين مُتقنين فإن الخطأ سيظهر. 

فاختر لنفسك أخوة تحبّهم في الله يعينونك وتعينهم على حفظ ما يتيسر 
من كتاب الله» وهذا أفضل ما يجتمع عليه الإخوة المتحابُون في الله وبخاصة 
في حلقات المساجد. وقد ورد الحديث الصحيح في ذلك: (ما اجتمع قوم في 
بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله و يتدارسونه بينهمء إلا نزلت عليهم 


ل 
مع 
.1 03 
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السكينة» وغشيتهم الرحمة» و حفتهم الملائكة» و ذكرهم الله فيمن عنده)70". 

فإن تعسر ذلك فلا أقل من الارتباط مع مقرئ أو شيخ محفظ. يتابع معك 
ويصوب قراءتكء وهذا الشيخ قد يكون أبَا أو أحَاء وقد تكون الشيخة أمّا 
أو أخنًا فاضلة؛ وفي البيوت كثير من الفاضلات الحافظات لكتاب الله تعالى. 
سادس عنكم :+ تعاهد القران: 

عَنْ أبي مُوسَى خينعك عَنْ النَِنّ يه قَالَ: «تعاهدوا القرآنء فوالذي 
نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عُفها”. 

«قوله: (تعاهدوا) هذا الخطاب للحفاظء أي: استذكروا القرآن 
وواظبوا على تلاوته» واطلبوا من أنفسكم المذاكرة به ولا تقصروا في معاهدته 
واستذكروه... فمن شأن الإبل تطلب التفلت ما أمكنهاء فمتى لم يتعاهدها 
برباطها تفلتت؛ فكذلك حافظ القرآن إن لم يتعاهده تفلت بل هو أشد في 
ذلك. وقال ابن بطال: هذا الحديث يوافق الآيتين: قوله تعالى: مآ إنَاسَئْلتي 
يك قَوَْا تيك( [المزمل]» وقوله تعالى: 8( وَلْقَدَ يَسَّرنَا لمان لذو 
هَل من مُدَكرٍ (200 6 [القمر] فمن أقبل عليه بالمحافظة والتعاهد يُسَّر له 
وم افر ع عدا سي الوقن الح فض قال كال وقول ]لله 
يني؛: «مثل القرآن مثل الإبل المعقلة» إن تعاهدها صاحبها بعْقلِها ايقن 


وصحم سل 40 


(؟) فتح الباري: (9/ .)8١‏ 


- ولك وحم ست وحح ته ود وكحح كه و2 حفظ القران الكريم 
عليه وإن أطلق ذهبت»7"» والتعاهد يكون بتخصيص أوقات للمراجعة» 
وأوقات للختمة كل مدة» وأوقات للصلاة» وأوقات للاستذكار» وأعرف 
أحد طلاب العلم من المتقنين للحفظ يقول: منذ حفظت القرآن قبل سنوات 
طويلة لم أترك ختمة واحدة حسب ما قد التزمت به من وقت محدد» بل قد 
تمر السنة وأكثر ولم أحتج إلى الرجوع إلى المصحف. فعلى المتعاهد أن يراعي 
أثناء الحفظ مراجعة ما حفظ. ويكون على هذا النحو: 

أن تراجع ما حفظت كل يوم عدة مرات في اليوم الواحد طول مدة الحفظ. 

أن تراجع كل أسبوع ما حفظت في الأسبوع. 

أن تراجع كل أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير كل ما حفظته منذ 
بدأت الحفظ. وستجد أنك مع حفظ آخر القرآن قد ضبطت القرآن كله 
بخلاف ما إذا حفظته مقطْعًا فستحتاج إلى حفظٍ آخر. 

بعد الانتهاء من حفظ القرآن تجعل لك ختمة أسبوعية حتى تتقن القرآن 
"» وبعد إتقانه» تلتزم بختمة ثابتة بحيث تضمن عدم ضياع القرآن وتفلته 
منكء وكلم| كانت الختمة في عشرة أيام أو أسبوعين كان أقوى للحفظء وقد 
ذكر بعض الحفاظ. كالشيخ صالح ابن حميد إمام المسجد الحرام» أن الختمة 
كل أسبوعين هي المعدل المناسبء وبلغني أن الشيخ ابن باز <كه كان يقوم 

(") ذكرلي المشرف على مقرأة جذة أنه استنبط من قوة حفظ كثير من الناس لسورة 
الكهف؛ بسبب أغهم يقرؤونها أسبوعيّاء فجعل منهج المقرأة أن يختم الطالب أسبوعيًا 
حتى يتقن القرآن» وهو استنباط جميل وجيد ومجرّب. 


4 6:6 
١- ف"‎ 


0 نودم سسب وج ظه وسو كسد كه و 


الليل بجزأين من القرآن» مع أن المراد والغاية هو استمرار التلاوة لكتاب 
الله وليس مجرد الحفظ. فهل حفظت إلا من أجل الإكثار من ذكر الله 
والقرآن أعظم الذكر؛ ولذا كان كثير من السلف يختمون كل ثلاثة أيام. 
سابع عشر: الحفاظ على هذه الرتبة العالية الشريفة واستحضار عاقبة التفريط. 

فلا يُزحزحنك الشيطان عن هذه الرتبة العالية بعد إذ نلتهاء قال ابن 
حجر له ني الفتح: «اختلف السّلف في نسيان القرآن» فمنهم من جعل 
ذلك من الكبائر» قال الضحاك بن مزاحم: ما من أحدٍ تعلم القرآن ثم 
نسية إلا بذنب أحدثه؛ لأن الله يقول: « وَمَآ أُصبَحَكُم ين مُصسَةَ 
0 0000 لو 0 5 ع و 5 
ِمَا كسَبَتَ يدِيكرٌ وَيَعَفُوا صن كير ([5) 4 [الشورى]. ونسيان القران من 
أعظم المصائب». وجاء عن أب العالية خ3: «كنا نعدذ من أعظم الذنوب أن 
يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه»» وإسناده جيد» ومن طريق ابن 
سيرين بإسناد صحيح في الذي ينسى القرآن: «كانوا يكرهونه ويقولون فيه 
قولا شديدًا...» والإعراض عن التلاوة يتسبب عنه نسيان القرآن» ونسيانه 
يدل على عدم الاعتناء به والتهاون بأمره... وترك معاهدة القرآن يفضى إلى 
الرجوع إلى الجهل» والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد» وقال إسحاق بن 
راهويه: «يكره للرجل أن يمر عليه أربعون يومًا لا يقرأ فيها القرآن)”"»: ومن 
الدعاء: «اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور)”"» أي: من النقص بعد 
البناء أخذا من تكوير العامة ثم نقضها بعد ذلك» فمن حفظ ثم نسي فقد 
وقع في الحور (النقض»» بعد الكور (دقة الحفظ)! وكم أحزن عندما يحدثني 

.)87/9( فتح الباري:‎ )١( 

() رواه الترمذي (541//5) ح (7579)؛ وصحيح ابن خزيمة:(4/ 178) ح(10777). 


رالا 


ولك وحم ست وحح ته ود وكحح كه و2 حفظ القران الكريم 
بعض من كان يوم الناس حفظًا في رمضان: إِنْ القرآن قد تفلت منه بعد تركه 
للإمامة» والسرٌ أنه لم يتعاهده» فياطول حسرة المفرطين» وإنني لأتعجب: 
أي شيء يشغل عن كتاب الله؛ حتى يذهب ويتفلت» ولولم يكن في ذلك إلا 
الحياء من الله تعالى عندما تلقاه» حيث أكرمك بالحفظ ففرطت فبم تجيب؟ 
ولع سفن ابنفظ. 

واعلم أخي أن ا ا ا ا «احفظ 
الله يحفظك)2"20, يقول الشيخ ابن عثيمين له : «(احفظ الله يحفظك) كلمة 
جليلة عظيمة» احفظ الله وذلك بحفظ شرعه ودينه» بأن تمتثل لأوامره 
وتجتنب نواهيه» وكذلك بأن تتعلّم من دينه ما تُقَوّم به عبادتك ومعاملاتك: 
وتدعو به إلى الله عز وجل»”". 

فإذا ما وُفقت إلى تحقيق هذا الحفظء كانت العاقبة أن يكلأك الله عر 
وجل بحفظه وكنفه الذي لا يرام؛ فيحفظك في دينك وفي بدنك ومالك! 

ومع ذلك فإِنْ حافظ القرآن هو الأجدر بأن يحقق هذه المرتبة العالية 
الرفيعة من الحفظ» فحريٌ به إذ يسّر الله له حفظ القرآنء أن يحفظ به جوارحه. 
يقول القرطبيّ 3ه في تفسيره: «يجب على حامل القرآن وطالب العلم أن 
تفي الله في نفسه ويخلص العمل لله» فإن كان تقدّم له شيءٌ مما يكره فليُبادر 
التوبة والإنابة» وليبتدئ الإخلاص في الطلب وعمله. فالذي يلزم حامل 
القرآن من التحفظ أكثر مما يلزم غيره» كما أن له من الأجر ما ليس لغيره»)0©. 

)١(‏ سئن الترمذي (35017)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


حجموم جهو سه حم 

لوبي عام اديه مسد ساس عن العملء بل عليه 
أن يقدر عِظّم ما يحتمله صدره. وأن يعطيه حقه ومنزلته» وىا ارتقى إلى 
المنزلة العالية بحفظه فعليه في المقابل مسؤولية وواجبٌ يوازي ذلك؛ فإن 
الحفظ لسن :يهان تعلق ولا كياد توق ولآ حكاناك درق لكنه آمائة 
يجب القيام بحقها. 

قال النووي عّه.: «ليكن على أكمل الأحوال وأكرم الشهائل» ويرفع 
نفسه عن كل ما + نهى القرآن عنه» ويتصون عن دنيء الاكتسابء وليكن شريف 
التقينى عفيناة عرافيكا العاطيى وضعفة المسلمية» نكما 15 سكيئة 
ووقار. قال عبد الله بن مسعود يدعت : «ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله 
إذ الناس نائمون, وبنهاره إذ الناس مفطرونء وبحزنه إذ الناس يفرحون» 
وببكائه إذ الناس يضحكونء وبصمته إذ الناس يخوضون. وبخشوعه إذ 
الناس يختالون». وقال الحسن البصري حلّه: «إن من كان قبلكم رأوا القرآن 
رسائل من ربهم؛ فكانوا يتدبرونها بالليل» وينفذونها بالنهار»0". 

فينبغي لحامل القرآن أن يكون على أكرم الأحوال وأكرم الشمائلء» قال 
الفضيل بن عياض: لحاس القرآن» حامل راية الإسلام؛ لا ينبغي له أن يلهو 
مع من يلهو» ولا يسهو مع من يسهوء وينبغي لحامل القرآن أن لا يكون له إلى 
الخلق حاجة لا إلى الخلفاء فمن دونهم» وينبغي أن تكون حوايج الخلق إليه)”". 


.)717( التبيان في آداب حملة القرآن: ص‎ )١( 
حلية الآولياء (4/ 47)» وني أخلاق أهل القرآن للآجري مختصرًا.‎ )١( 


ىه 


2ج 2ج ع جحت روص ف وج كت وك كدج كك ور حفظ القرآن الكريم 

فينبغي لحامل القرآن أن يكون ثابت الجّنان قاثًا بالحق» ولما حارب 
المسلمون مسيلمة الكذّاب وقتل حامل رايتهم زيد بن الخطاب تقدّم لأخذها 
سالم مولى أبي حذيفة» فقال المسلمون: يا سالم» إنا نخاف أن تُؤتى من قبلك! 
فقال: بس حاملٌ القرآن أنا إن أتيتم من قِبَلِ» فقطعت يميئه فأخذ اللواء 

3 5 95 رس 182 اك ل ا الا 

بيساره» فقطعت يساره فاعتنق اللواءء وهو يقول: 3# وما جمدلا رَسُول * 
[آل عمران: 4 21١4‏ 35 وكين ين بي فَنْسَلَ مَعَهه رِتَيُونَ كيد * [آل عمران: 
57 فلم| ضرع قيل لأصحابه: ما فعل أبو حذيفة؟ قيل: قتل(". 


وليحذر حامل القرآن» من التَكبّر بذلك على الآخرين؛ فلربا أفلح 
القيامة: «رجل قرأ القرآن ليقال قارئ)27©. 


ولا يتنظرن الحافظ من الناس ثناءً ولا تقديرّاء وليجاهد نفسه أن لا يتأثر 


لأنّ في قلبه كلام الله وإنَّ من إجلال الله تعالى إكرامً حامل القرآن غير الغالي 


)١(‏ أصل الخبر في تفسير مقاتل (7/ 377)» ينظر: تاريخ الأمم والملوك(؟507/8/5): 
وترجمة سالم في أسد الغابة(١//0"9/8).‏ 
(5) سئن الترمذي وصحيح ابن خزيمة كلاهما برقم (187؟)؛ وصحيح ابن حبان (404). 


3-3 


و 
ٍ 


500 “اي 
1 ا 
د 


6ل عدم وهحدكحصرريه مجه رةه جه 


فيه ولا الجافي عنه. ى) جاء في الحديث"'. قال ابن عبد الب <3.: «وحملة 
عو 1ه 3 ٠.‏ 3 .4 3 ل كن ١‏ 
القران هم المحفوفون برحمة الله المعظمون كلام الله» الملبّسون نور الله» فمن 
والاهم فقد والى الله» ومن عاداهم فقد استخففٌ بحق الله تعالى»””. وقد ذكر 
بعض الشافعية أن غيبة حامل القرآن كبيرة» وفرقوا بين غيبة غيره وغيبته» 
مع عظيم غيبة أي مسلم» فكيف تكون إِذَا غيبة حامل القرآن» ولحوم العلماء 
مسمومة» وأعظم العلم كلام اللّه7" . 

ومع ذلك فإِنْ على صاحب القرآن ألا يغتنّ بحقٌ وحرمة الحفظ؛ فلرب) 
أخرجه عدمٌ الإخلاص من ناديهم» بل عليه التواضع والحمد والشكر. 

وقد يوسوس الشيطان لبعض الناس (إذا كان هذا واجب الحافظ» 
فأخاف أن أحفظ ولا ألتزم بذلك)! والواجب هنا الاستعاذة من الشيطان 
وأن يبادر إلى الحفظ حتى يحفظ نفسه ودينه» لا أن تؤثر فيه هذه الوسوسة؛ 


)١(‏ حديث أبي موسى الأشعري مرفوعًا بلفظ: «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة 


المسلم» وحامل القرآن غير الغاللي فيه والجانفي عنه. وإكرام ذي السلطان المسقط). قال 
الألباني: (أخرجه أبو داود وغيره» وإسناد حسن عندي؛ كما في المشكاة وغيره)» ينظر الضعيفة 
(755)» والمشكاة (591/7)» وني الحديث خلاف كبير بين أهل العلم» قال السفاريني في 
شرح منظومة الآداب: (ذكره الحافظ ابن الجوزي في الموضوعات,ء وتعقبه الجلال السيوطي 
والحافظ ابن حجر وغيرهماء وهو عند أبي داود بإسناد حسن والله أعلم) .)4717/١(‏ 

() نقله القرطبي في تفسيره: .)757/1١(‏ 

(©) ينظر: أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل» لابن حجر الهيتمي الشافعي» ص: .)١91/(‏ 


300 “0 
جا ا 21 د 
ٍ 


علطيو - حي فحد هب هدح جد هد د 


من مدارس التّحفيظ إلى مدارج التديّر. 


إن المتأمل في حال المسلمين مع كتاب الله اليوم لا تخطئ عينه ما يَرى 
من إقبال أعدادٍ كبيرة منهم» رجالًا ونساءً» صغارًا وكبارّاء على كتاب الله عز 
وجل بالتلاوة والحفظ؛ فجمعيات التحفيظ منتشرة في طول بلاد المسلمين 
وعرضهاء والمساجد تمتلئ بحلق التلاوة والتحفيظ. ودورات التحفيظ 
تخرّج كل عام العشرات والمئات من الحفاظ» بل حتى في بلاد الغرب وأقصى 
الشرق عبر المراكز الإسلامية والجمعيات والمساجد نجد العناية والاهتمام 
بالحفظ والتجويد. حتى قيل إن هذا العصر هو العصر الذهبي لحفظ القرآن 
الكريم» وهذا بكل تأكيد نما يثلج الصدور؛ لأنه يدل على حرص الأمة 
بمجموعها على كتاب ربها عز وجل؛ وحرصها على تحصيل الأجر العظيم 
الذي وعد الله به عباده التالين لكتابه والحافظين له؛ إلا أنَّ المؤسف أن هذا 
الإقبال على التلاوة والحفظ والتجويد لا يصحبه إقبال ي|ثله أو يقرب منه 
في باب التدبر والفهم والعمل» حتى صرنا نرى من يتم حفظ كتاب الله عز 
وجلء ولا يعرف معنى كلماتٍ من أوائل السور التي يحفظها صغار الطلاب» 
فضا عن تدبرها. 

وقد سجل أحد المسؤولين عن حلقات التحفيظ ملاحظات عديدة في 
هذا المجال» كان منها قوله: «ظهر لي عدم تدبر أكثر الطلاب لقراءة القرآن 
الكريم» من خلال عدم مراعاتهم للوقف والابتداءء» أثناء تسميعي لهم في 


الها 


ججح جك وج حت حك وطحج تت ,2ك 952:99 تدبر القرآن الكريم 
الحلقات أو في الاختبارات والمسابقات؛ فيقف الطالب وقمًا عجيباء ويبتدئ 
ابتداءً غريباء يدل على عدم التدبر والتأمل»©. 


الما 


34 


جمالك الات الدارس | لحم عميظ لقره الكرير قول رحد 
غشرات المدارس اللخعحّة عدر القرآن وتعليمة؟ !إِنّدسحنا آمل قلقت للنظرة 
وقد علمنا أنَّ من أعظم غايات إنزال القرآن هو: أن نتفهّم ما فيه من أحكام؛ 
لتعمل بها ونطيتهاء ختى ولو ل تيحفنظه دن الله تعال ل يكلف العياذ ببحفظ 
القرآن كاملاء بل يكفيهم من الحفظ ما تصحٌ به صلواتهم, أما تدبّر القرآن 
ومعرفة معانيه فالآمة مأمورة ومطالبة به» وواجب حسب القدرة والإمكان. 
إن ة زوع الإقامة يلاك ندا رس زعو التائيدات السط هد ر القرانة 
وتفسيرهة ولست .دغرة لإقلاق. حلقات التحقيظ وندارسه» تحلفات 
التحفيظ من الأهمية بالمكان الذي لا تجهل» وهي من أهم الطرق للتدبرء ولكن 
نريد أن نخطوّ بها خطوة مهمة إلى الأمام» نريد لها أن تؤدَّي دورًا أكبر وأعظم 
وأجل من مجرد إخراج الحفظة» تُريد أن نرى منها ابن عباس زمائنا وابن 
مسعود عصرناء وابن عمر يومناء نريدها أن تحمل مشاعل الفهم والتدبّر؛ 
لتنير بها عقول أمتناء 9 قَدَ ج- ةكم يرن الله نوْرٌ وَكِتَابُ ميرت 
() 4 [المائدة] نريدها أن تير الدرب بالحفظة والمفسّرين والمتدبرين؛ ليزداد 


)١(‏ إسهام جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في بناء الأجيال» الواقع والمأمول» ورقة 
للدكتور هاشم الأهدلء انظرها في موقع المسلم. 


300 “0 
جا ا 1 د 
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لظيو - جحي محد حص هجح جر ه حك جد 
النور نورًا والحق ظهوراء ويقوى السَّيرُ إلى الغايات العظمى التي ترقبها 
الأمة في فجرها المنشود. الذي لن يبزغَ إلا إذا أخذت الأمة كتاب ريها بقوة» 
وأقبلت عليه تلاوة وفهً وعملا ونحكيً وتدبرًا دوأ مَآ ءَاتَدِنَكُم يعوو 


أذ ماه لَعلّكُم تَنّصُونَ (152 6 [البقرة]. 


ما الذي يجعلنا لا نتأثْرٌ بالقرآن؟ 


لآننا مجرناعع تدروو ة تلو ميخ قز و خسري يقول اللاهع مدل : 
:3 ككب أَرَلَه لَك مبَرَكُ توأ ليو وََدَكرَأولوأالْنبب (4)8 [ص]. 
يعني: إِنَّا كانت الغاية من إنزاله هو التدبّر والعمل. 

إِنَّ هذه الحال مخالفةٌ للحال التي أمر الله عز وجل بقراءة القرآن عليها؛ 
فقوله تعالى: م وَرَئِلِالْرمانَ )4 [المزمل] أي: بتمهّل وترسّلء قال 
ابن كثير خنّه: «فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره»"», فجعلٌ الفهم 
والتدبر عله للأمر بقراءته مرتلاء وقال الشوكاني ه: «أي: اقرأه على مهل 
مع تدبّر »0 فجعل التدبر داخلا في معنى الترتيل. 


0 وي اه 002 ره 2 
ومن جهةٍ أخرى: فيخشى أن تكون حال من يقرأ ويحفظ دون تدبر 
كحال من سبقنا من الأمم التي عاب الله عليها مثل ذلكء كما في قوله 


)١(‏ تفسي ابن كثير: (/:+6؟): 
(5) فتح القدير: (0/ 57 5). 


ججح جك وعسج حت حك وطحج تت ,2ك 9:52:99 تدبر القرآن الكريم 


هسم هس 


تعالى: 38 وم اه الْككِنبَ إلا أماىَ * [البقرة: 11/4 قال 
ابن عاشور لَه :«قيل: الأمانيٌ القراءة» أي لا يعلمون الكتاب إلا كلماتٍ 
يحفظونها ويدرسونها لا يفقهون منها معنىّ» | هو عادة الأمم الضالّة إذ 
تقتصر من الكتب على الشَّرد دون فهم)0". 
03 وو 0-4 5 4 3 

فينبغي أن تكون حال تالي القرآن مع كتاب الله عز وجلء كما قال 
الآجرّي جله : 

ايتصفّح القرآن؛ ليؤدّبت به نفسه. لا يَرضى من نفسه أن يؤدي 
القرآن فبحضور فهم وعقلء همّته إيقاعٌ الفهم لما ألزمه الله: من اتباع ما أمرء 
والانتهاء عا بجى» ليس همته متى أختم السّورة! بل همته متى أستغني بالله 
عن غيره؟ متى أكون هن المثقين؟ متى أكون من الحسيين ؟ متى أكون من 
المتوكلين؟ متى أكون من الناشعين؟ متى أكون من الصابرين؟ متى أكون 
من الصادقين؟ متى أكون من الخائفين؟ متى أكون من الرّاجِين؟ متى أزهد 
في الدنيا؟ متى أرغب في الآخرة؟ متى أتوب من الذنوب؟ متى أعرف النعم 
المتواترة؟ متى أشكره عليها؟ متى أعقل عن الله الخطاب؟ متى أفقه ما أتلو؟ 
متى أغلبٌ نفسي على ما #بوى؟ متى أجاهد في الله حق الجهاد؟ متى أحفظ 


.)01/8 /١( التحرير والتنوير:‎ )١( 


لك لفط ةي -هم ةمحصط حص هجح جر فححدج 

ا 0 
الحياء؟ مت متى أشتغل بعيبي؟ متى أصلح ما فسد من أمري؟ متى أحاسبٌ 
نفسي؟ متى أتزوّد ليوم معادي؟ متى أكون عن الله راضيًا؟ متى أكون بالله 
وائمًا؟ عنة على أكون يسن القر اق وددلا ام م أكون بكرف عم كر شير 
مقس اس مها لكين اطذن مسقي متى أنصحٌ لله؟ متى 
أخلص له عملي؟ م: مت أقصر آمل ؟ مق أتأهّب لبوغ موق وقد غَي خلى 
أجلي؟ متى أعمر قبري؟ متى أفكر في الموقف وشدّته؟ متى أفكر في خلوتي 
مع ريٌ؟ متى أفكر في المنقلب؟ متى أحذر مما حذّرني منه ريٌ» من نار حرّها 
شديد» وقعرٌها بعيدٌء وعمقها طويل».. 


أت قال خلّ.: «فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن» فكان 
كاكراة يرق جام شقن هن قعل .وما قم مفده افن] دوه طولاة ختد رده 
وما خوّفه به من عقابه خافه» وما رغّبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه» فمن 
كانت هذه صفته» أو ما قارب هذه الصفة» فقد تلاه حق تلاوته» ورعاه 
حق رعايته» وكان له القرآن شاهدًا وشفيعًا وأنيسًا وحرراء ومن كان هذا 
وصفه. نفع نفسه ونفع أهله. وعاد على والديه» وعلى ولده كل خير في 
الدنيا وفي الآخرة)20. 


.)77//1( أخلاق حملة القرآن:‎ )١( 


#يب< 


جك وعحج توصك ومحج توصك وكحج .20 تدبر القرآن الكريم 
أهمية تدر القرآن ومكانته. 

تبدو أهمية تدبّر القرآن ومكانته من خلال إدراك الحقائق الآتية: 

أولًا: أن الغاية المقصودة من إنزال القرآن هي التَّدبّر والعمل. 


يقرّر ابن قيّم الجوزيّة هذا المعنى» مؤكّدًا على أنْ التدبّر والتَأمّل في 
القرآن» هو الغاية من تنزيله: «لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر قال الله 


تعالى: ل( ككبُ أَرَلَهُ َكَ مَك نَأ إكيو. وَلسَدَكرٌ ولوأ الأب (5)» 
[ص]» وقال تعالى: <( أ5 تبون الات أمّ عَلَ َلُوبٍ أَتمَائهآ (8) 4 


عمد ]» وقال تعا: <(أَبواألَْرَكَ أ جكَمْر ماك أت بهم اللي 
َه ع 


4 [المؤمنون] وقال تعالى: 3 إِنَاجمَلْنَهُ هرْدا عَرَيًا لَعَلَحكُمْ تََقِلْون 
(5* [الزخرف]. قال الحسن خمّه: «نزل القرآن ليُتدبّر ويُعمل به0”". 
ثانيًا: تدب منهج النبى ير . 
فالأحاديث تدل على عنايته بالتدبر» ويتأكد ذلك في رمضانء كما روى 
يكون في رمضانء حين يلقاه جبريلء وكان يلقاه في كل ليلة من رمضانء» 
فيدارسه القرآن» فلرسول الله يبي أجود بالخير من الريح المرسلة)”"» لم يقل 


.)55١ /١1(:نيكلاسلا مدارج‎ )١( 
.)5( ح‎ )8/١( (؟) صحيح البخاري:‎ 


| /ا0 5 


300 اي 
1 
ا 


نظي جم فمجد جحي هجح جو فجدج, 


أن جبريل كان يضبط عليه القرآن» بل يدارسه. والمدارسة تختلف عن التلاوة 
أو الصّبطء فهي تتعلق بالحروف والمعاني؛ ولذلك في الحديث: «ما اجتمع 
قوم في بيت من بيوت الل يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينه..) 27 فجعل 
المدارسة غير التلاوق والغدير مخ المدارسة. 


النًا: تدبّر القرآن منهج سلف هذه الأمة. 


لقد كان للسّلف عامة والصّحابة منهم خاصة منهج قويم في حفظ القرآن 
وتعلّمهء منهج أخذوه من النبي #8: فعن عثران وابن مسعود وأَبي بن كعب 
لنت أنَّ رسول الله ب «كان يُقرؤهم العشرٌ فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى. 
حتى يتعلّموا ما فيها من العملء قال: فتعلمنا القرآن والعمل جميعًا»)". 


وقد كان اهتمام السلف بالقرآن تدبرًا وتفسيرًا؛ اقتداءً منهم بالنبيّ 
شي الذي كان لا يمر على القرآن إلا متفهمً] متدبرّاء وقد سمع عليه الصلاة 
والسلام امرأة ذات ليلة تقرأ: :9 هَل أَنَدكَ حَرِيتٌ ألْعَفِيَةَ (() * [الغاشية]» 
فقام يستمع ويقول: انعم قد جاءني)”". وقد ثبت أنه عليه الصَّلاة والسّلام: 


«كان إذا مرٌ بآية رحمةٍ سأل. وإذا مر بآبة عذاب تعوّذ)”؟'» وعن حذيفة حذعك 


(؟) الطبري /١(‏ 75). 


() تفسير ابن أبي حاتم ))١9751١(‏ وهو مرسل. 
(5) رواه أحمد (0”/ 5917) ح (77777). وابن خزيمة /١(‏ 7177)ح (0147). 


اليية 


2ج جك وعسج حت جك وطحج 2 ,2ك 922:99 تدبر القرآن الكريم 
قال: «صليت مع رسول الله 7 ذات ليلةٍء فافتئح البقرة» فقلت: يركع عند 
المائة» ثم مضى» فقلت: يُصلٍ بها في ركعة فمضى, فقلت: يركع بهاء ثم افتتح 
النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسّلًاء إذا مرِّ بآية فيها 
تسبيح سبّح» وإذا مرّبسؤال سأل» وإذا د تعوذ0". 

وقد ورد عنه أنه قام الليل كلّه بآية واحدة» يتلوها ويُعيد تلاوتها مرّةٌ بعد 
أخرىء متفكرًا في معانيها ودلالاتهاء ورد ذلك فيما رواه أبو ذرٌ خونعك, قال: 
١صلى‏ رسول الله 7 ليلة» فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها: 38 إن 


د 
عورل_ا-ِى 0 “و داء اح دو اسه > حي ا ا 
يهم نّم بادك إن تَخَفرَ لَهُمَ وَِنَكَ أت ألميو لفكي (00) 4ه [المائدة])”". 


8و - 


وبكى دنا حين قرأ عليه ابن مسعود فتك من سورة النساء كما في 
صحيح البخاريء قَالَ: ١قال‏ لي النبي *نِ: اقرأ عليء قلت: يا رسول الله 
آقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم» فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى 
هذه الآية :9 مَكِنْفَإِدًا مما مِنَكُلٍ أمَمَ هيد وَحِعنَا يكَ عَلّ مَتؤْلَاٍ 
سَسِيدًَا (2* قال: حسبك الآن, فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان»”". فهل 
يكون ذلك هن غر تددر ؟ 
)١(‏ رواه مسلم /١(‏ 075) ح(1715). 


(؟) رواه النسائي ح( 223٠١١‏ ابن ماجه ح )110٠0(‏ وحسنه الآلباني. 
(؟) صحيح البخاري .)5١05٠0(‏ 


ين 
زيول - 0 محصد حصب هحد ص هحد حم 


وكان مني يدعو الأمة إلى التدبّر وفهم معاني القرآن» فحين نزل قوله 
تعالى: هل( رك خَلقٍ لسوت وَالَْرْضٍ وَاخْيَكفِ اليل وَالهَار لبت لَدُوْلي 
لدبتي 5 الَدّنَ يَددُونَ لَه بم وَفُعُودًا وَعَلَ جُنْبِهمْ وَتَتَحكُرُودَ فى 
َل توت وَالْدَرْضِ ريام خَلدَتَ هذا بولا ْمَك فينَاعَدجَدَرٍ (5) 
[آل عمران]» قال: «ويلٌ لمن قرأها ول يتفكّر فيها»”". 

فلاذا لا نتدبّر القرآن! وقد كان محمد ويه يتدبّره» وقد كانت لنا فيه 
أسوة؟! «( لدان كم فى وول أَه أَوة حَسك ةنس كان يرجوأ أله ويم 


الروك لله كيرا #107 [الأحزاب]. 
رابعًا: تدبّر القرآن مطالب به كل مسلم. 


ل ل يدا 


يقول الله تعالى: 1 أفلا درون زأككراكه م عَلّ قُلُوبٍ أَقَمَ نهآ 8 4 


حم 


سس يو سل مح برلا زع اعرير 66 0 


عن الإعراض عنه. فقال: أفلا سدروث القرءاكت َم عَلّ قَلُوبٍ قفالها 
450 أي: بل على قلوب أقفالهاء فهي مُطْبَقَة لا يبخلص إليها شيء من 
معائيه)”» وهذا يتضسق تحير | ديا لمن يعرقن غر ثدير كنات الله كن 
لأتكرق سالا محال من ذكره والعياة بالثهه ومقتقى ذلك وجوت القديرة 
وقد نصّ عدد من العلماء على وجوب التدبر كما سيأي”". 

)١(‏ رواهابن حبان (؟/ )11١-7‏ قال شعيب الأرناؤوط: إسناده على شرط مسلم. 

.)07”7٠١ تفسير القرآن العظيم:(/‎ )١( 

.)1٠١9( ص:‎ )9( 


يي 


ججح جك وعسج حت حك وطحج 2 ,2ك :كر تدبر القرآن الكريم 
خامسًا: تدبّر القرآن هو العاصم من شّبهات الطاعنين في القرآن الكريم. 


روغ مح 
1 1 ل م 


قال تعالى: «( كا يوت لمان ووكانَ نبج وأذيه حيلم 
كيرا 1017 [النساء]» قال ابن كثير خله: «يقول تعالى آمرًّا عباده بتدبر 
القرآن وناهيًا لهم عن الإعراض عنه» وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه 
البليغة» وتخبرًا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطرابء ولا تضادٌ ولا تعارض؛ 
لأنه تنزيلٌ من حكيم حميد؛ فهو حقٌّ من حق... ثم قال: مِإوَلوكانَ منعِندِعَير 
لَه # أي: لو كان مفتعلًا مختلقاء ىا يقوله من يقوله من جهلة المشركين 
والمنافقين في بواطنهم ملوَجَدُوأفهِأخْرِدًا كيرا * أي: اضطرابًا وتضادًا 
كثيرًا. أي: وهذا سالم من الاختلاف» فهو من عند الله. ى) قال تعاللى مخبرًا عن 
الراسخين في العلم» حيث قالوا: مِلءَامنَا يو لين نينا # [آل عمران:/] 
أي: محكمه ومتشاببه حقٌ؛ فلهذا ردوا المتشابه إلى المحكم فاهتدواء والذين 
في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغووا؛ وهذا مدح تعالى الراسخين 
وذمٌّ الزائغين»”". وهذا الأمر يُعطي تدبّرٌ الكتاب أهمية عظيمة؛ إذ به يعصم 
الله سبحانه وتعالى العبدٌ من الانخداع بشبهات الطاعنين في القرآن الكريم» 
فيعلم أنها أوهى من نسج العنكبوت؛ وهذا نراها لا تروج إلا على من قلّ 
علمّه بالقرآن الكريم وضعف أو انعدم قدتره لباقو 


.)7”560 تفسير القرآن العظيم:(؟/‎ )١( 
يراجع: كتاب: (دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب)؛ للعلامة/ محمد الأمين الشنقيطي.‎ )١( 


510 “اي 
1 ا 
د 


6ل عدم وهج دصريو هج رةه جه 


سادسًا: أن القرآن مستودعٌ للعلوم والمعارف. والتَّديّر مفتاحه. 


يقول العلامة السعدي خَلّه: «تدبّر كتاب الله مفتاح للعلوم والمعارف» 
وبه يستنتج 0 خير وتُستخرج منه جميع العلوم وبه يزداد الإيهان في القلب 
وترسخ شجرته؛ فإنه يعرّف بالربٌ المعبود» وما له من صفات الكمال وما 
يُنزَّه عنه من سات التّقص.ء ويُعرّف الطريق الموصلة إليه وصفةً أهلهاء وما 
لهم عند القدوم عليه» ويعرّف العدو الذي هو العدو على الحقيقة» والطريق 
الموصلة إلى العذاب» وصفة أهلهاء ومالهم عند وجود أسباب العقابء وكلَّا 
اداه العيد 7ل قي اؤذاه عام وصيلة ورضيرة: لذلك آمر الله يذلاك وبيت 


ع سورع ,2 


عليه وأخبر أنه المقصود بإنزال القرآن» كما قال تعالى: «إكَبُ ره يك 


4. 


برك ينوا كيد وَلتدَكرَ نبب (4)5 [ص]» وقال تعالى: 9 آمك 


م 


سس 7س فح رح له 


يسَدَبَرونَ ألْهرءَات أم عل قَلُوبٍ أَقَمَالّهآ 20 6[حمد]» ”2. 
ويقول حل ٠:‏ يبروأ ايو # أي: هذه الحكمة من إنزاله؛ ليتدبّر 
الناس آياته» فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمهاء فإنه بالتدبر 
فيه والتأمل لمعانيه» وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة» تُدرك بركته وخيره» 
وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن» وآنه من أفضل الأعمال» وأن القراءة 
المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود. 
ا 


وَلِتدَكْرَ وْْوآلانيّب 450 أي: أولوا العقول الصّحيحة» يتذكرون 


.)1897/١( تفسير السعدي:‎ )١( 


2ج جك وعسج حت جك وطحج تت ,2ك 29:52:99 تدبر القرآن الكريم 
بتدبرهم لها كل علم ومطلوب؛ فدل هذا على أنه بحسب لب الإنسان وعقله 
يحصل له التذكر والانتفاع بهذا الكتاب)""). 


0 وو أ 
العلاقة بين تدبر القران وتفسيره. 


وأما التدبر والتفسير فالفرق بينهها أن التدبر أوسع من التفسيرء 
فالتدبر يحصل من كل مسلم حتى ولو لم يمتلك آلة توهله لأن يفسّر 
القرآن ويُبحر في غوامضه. بل كل مسلم مأمور أن يتدبر القرآن وليس كل 
مسلم مأمورًا أن يفسّر القرآنء إذ إن للتفسير شروطاء وللمفسّر مؤمّلات 
لا بد من توفرها فيه. 


وإذا وقع المسلم على معنى في كتاب الله ولم يكن من أهل التفسير 
فلا ينشر ذلك؛ لأن القول على الله بغير علم من أعظم الذنوب وأكبر 
المعاصي» ولكنه يحتفظ بهذا المعنى دون أن يشيعه حتى يستوثق من صحته 
عند أهل العلم”". 


.)١7/١(:يدعسلا تفسير‎ )١( 
14/10: فظو تفسين ابو كين‎ )( 


ا 
م 
0-3 


510 “اي 
1 ا 
د 


6ل عدم وهحدحصريه هج رةه كته 


وقد روي عن ابن عبّاس حك أنه قال: «التفسير على أربعة أوجه: 
العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى كي 


وَالتَدجّر كثيرًا ما يتعلق عند العامة بالتّمسير الذي يمكن أن يعرفه كلّ 
أحدٍ من العرب, لو استفرغ وسعه في الفكرء وهو يقع ضمن الوجهين 
الأوّلِينء» أي: «وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد 
بجهالته»» وقد ذكر بعض المشايخ من ذلك أنه تجادل رجلان في يفعله 
الجهال عند القبور من دعاء الموتى» وطلب الحاجات منهم, فقال أحدهما: 
هذا شرك؛ لأن الله تعالى يقول: 8[ وَأَنَّ لْمَسِْدَ لَه قلا َدَعُوأ ممأل دا 
(400 [الجن]» فقال الآخر: ما يجوز لمثلٍ ومثلك أن يفسر القرآن! فسكت 
الرجل» وكان حليًا وهو في بيت الآخر, فخرجت عليهم جارية جميلة» 
فقال: يا فلا من هذه؟ قال: بنتي. فقال: لو تزوجتهًا. فضحك عليه 
وقال: أتزوّج بنتي! فقال الرجل: هل في ذلك بأس؟ فقال: ما تسمع قول 
لله تعالى: «9 خُرّمَتَ دَكِتِكُمْ أُمَهسفَمْ وَبَائْكُمَ #؟! فقال: إنك 
تقول: ما يجوزٌ لمثلٍ ومثلك أن يُفْسّر القرآن! 

واللتسيوية أن نع كاك لاله عر اوفط جه مميمة ذإنه بعرت 
معنى القرآن بمجرد ساعه. يقول أحد طلاب العلم: وكثيرًا ما يسألني 


.)78 /١( تفسير الطبري:‎ )١( 


ججح جك وعسج حت حك وطحج 2 ,2ك 9:52:99 تدبر القرآن الكريم 


الأعراب وغيرهم عن مسائل غامضة في الأيتام» فأتلو عليهم قول الله تعالى: 
ل 0 مجر م رصة م 021 04 م 2 
وَيكَنُونَكَ عن اتن كَل ِصْل طح حَب ون ححا لِطوهُم مَِخْوفُكُم وله يَعلم 
لْمْمْسِدَ مِنَاَلْمَصَلِحَ #[البقرة:٠‏ 77]؛ فيعرفون الجواب بمجرد التلاوة» 


دون ته تعسير. 


بيد أن مفهوم التدبر غير منحصر في هذا النوع من التفسير» بل قد يسمع 
العامي ما لا يعلم تفاصيل تفسيره بل ولا معاني كلاته كلهاء ولكنه يدرك أن 
السياق سياق زجر فينزجر ويحصل له النوف من الله أو يدرك أن السياق 
سياق وعد ونعيم فينشط للطاعة ويحصل له إقبال عليهاء وهذا كثير. 
العلاقة بين تديّر القرآن والتّفسير بالرأي. 

لقد عَلم يقينًا عند كل مسلم ما للقرآن من حرمة ومكانة عظيمة» فلا 
يصح أن يُتجاسر على القول فيه وبيان معانيه وأحكامه ومطلقه ومقيده 
ومجمله ومبينه إلا من ؤُهب علا واسمًا وفقهًا راسحّاء فالقرآن كلام الله وما 
أعظم أن يخوض في كلام رب البرية من لا يحُسن الكلام فيه؛ ولذا فقد تناذر 
المسلمون حمى الكتاب العزيزء إذ إن من المعلوم بالضرورة كونه ليس كلاً 
مباحًا ولا حمى مستباحًا لكل من هب ودرج. 


بل كان الواحد من السلف تعرض له الآية فيأبى أن يقول فيها معنى 
ربها ظهر له منهاء لكن لم يبلغ حد اليقين والقطع به» ودافعهم في ذلك ما 


0 ون تدم جمربت وح ذه وس كدت و 


نصَّت عليه الآيات البينات التي تنهى وتزجر عن القول على الله بغير علم؛ 


د مه 8 ال ال ا ال ا ال 
قال الله تعالى: 38 ل إِنَمَا حرم ري الَْوتحسٌ ما ظهر مِنها ومابطن ألم وألبتى بير 


- 


لح أن رفوه ما ل بل يو سُلْطدنا وأآن ووأ عل ما لا مو 150 
[الأعراف] فجعل الله تعالى القول عليه بغير علم فوق الشرك به شناعةً 
وجُرمًا ووزراء وقال الله تعالى: 92 هُلْ إرك اَن يمرو عَلَ لَه الْكذِبٌ 


بج دع ع 


يفلحوت 2 [يونس] فبين سبحانه وهو أصدق القائلين أن الفلاح 
محجوب عن من يفتري عليه» ومن أعظم صور الافتراء على الله القول في 
كلامه على غير هدى ولا بصيرة. 


وقد عاب الله على أهل الكتاب يوم بذّلوا كلامه وحرّفوا معانيه فقال 
تعالى: «إوَإِدٌ مه لَريَايلُوُنَ ألِكتمُر لكك لَِحْسسَبُوهُ من الصسككي 


وري اسل ير ير م 


وَمَاهوَ مرت الْكبَاب وَيَقُولُونَ هو مِنَ عند الله وَمَاهُوَ مِنّ عن الله ويفولون 
عَلَ ألو لْكَذِب وَهُمْ يَمْلَمُونَ 427 [آل عمران]ء وقال الله تعالى: 9[ هَوَيْلُ 


0 26 


يا 2 كا يدور 1و سر سح22 2 كي ل ل ا 

تَمَنَا قَلِيلا فوَيْلُ لهم يَمَاكْيَبتَ أيدِبِهِمْ وول لَهُم مما يبون 41 
[البقرة]» ولقد جاء القرآن مبيئًا أن من أسباب قساوة قلوب أهل الكتاب 
تحريفهم معاني كلام الله الذي أنزله إليهم على ألسنة رسلهم ليخرجوهم 


. 520000 5 ف اسع ِِ 
من الظلمات إلى النور فقال تعالى: :إهِبَمَا تَفَضِيِم سُِتَمَهُمَ وَكَفْرِهِم بَِايتِ 
حرخة. ‏ ساون 2 > 2 و وم 7 


حقَ وَقَوَلِهِم قلوينا عَلف بل طبع ) 


- 


2 1 يَكْتْرهِمَ فك 


روي مد ومةع]سم 
وي اليه , 


-0 


كج جك كج حت حك وطحج تت ,2ك 922:99 تدبر القرآن الكريم 


يُومبُوْنٌ إلا ملي 6 [النساء]ء وإن هذه العقوبة التي عاقب الله بها أهل 
الكتاب لما تجاسروا على كلامه تحريمًا وتبديلا وتزويرًا ليست قاصرة على 
أولئك السابقين» بل تشمل من اتصف بصفتهم وعمل عملهم. 

ولقد أقبلت هذه الأمة على كتاب ربها متوقفةٌ في معانيه على ما قال لها 
يأي 1و اصضابه الكزاء» يعات :زمانا وأقامك .ما أمرت» ق تقليتك 
وتنكبت الصراط المستقيم والطريق القويم لما جاء حَلَففْ يقولون في القرآن 
بأهوائهم؛ ويخوضون فيه بآرائهم فضلّواعن الهدى المستقيم والطريق القويم» 
وأضلّوا غيرهم عن البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك. 


لقد كان الصحابة الكرا م يسألون التي لي عا أشكل عليهم من فهم 
القرآن فيبين لهم النبي #ي, كلام ربهم وهو أعلم الخلق به. ثم جاء التابعون 
فسألوا الصحابة عم بين لهم النبي بي وعما ل يبينه لم» فوجدوا منهم التأويل 
الصحيح؛ لكونهم أقرب لمشكاة النبوة وأدنى أن يعرفوا مراد ربنا تعالى» فهم 
تلاميذ رسوله مني وهكذا تابعت هذه الآمة القرآن على المدى والخير» حتى 
نجم قرن التأويل والرأي الفاسدء فنفى أولئك صفات لله تعالى وعطّلوها 
وأؤلوهاء ولم يسلكوا في فهم الآيات الواردة فيها مسلك السّلف الصّالحء 
وعمدوا إلى أفهامهم؛ فكانت من أسقمَ الأفهام» ولجؤوا إلى عقولهم فكانت 
فى أخد العقرل. 


75 
08 
١-3 7 


لك لفط ةي -هم ةمحصط حص هجح حر مفححدج 

إن تفسير القرآن بالرأي لا ينبغي أخدّه إلا إذا قامت عليه بينات لا 
تعارض اللمأثورء والآخذ بالمأثور متى خالف الرأي هو الواجبء. فالقرآن 
يفسّر بعضه بعضًا ويبيّن بعضه بعضًاء ثم ما جاءت به النقول الصحيحة عن 
النبي بي فما علم كلام الله أحد من البشر كرسول الله مثا © ثم ما جاء عن 
الصحابة الكرام الذين حضروا نزول القرآن وعرفوا فيمَ نزل ولح نزل» فكانوا 
أعرف جيل به وأعمل الناس ب) به أمرهم» وأبعدهم عما عنه نهاهم, ثم 
جاء بعد ذلك العلماء الراسخون والأئمة المجتهدون فقالوا في القرآن مهتدين 
بالسلف الصالح فوفقوا وسُدّدوا. 


أما القائلون بآرائهم المزعومة التي لا تستند إلا إلى الآهواء فلا مكان 
لأقوالهم تلك إلا في مزابل الأفكار» ولقد أمدٌ الشيطان جنده. فقالوا في 
القرآن با لا يتفق مع مقاصد الشرع.ء ولا تحتمله اللغة العربية التي نزل بها 
القرآن» بل وكثير من تلك الآراء تتصادم وصريح القرآن وصحيح السنة 
ومقاصد الشريعة» وقد أشار إلى أشياء من هذا الإمام عثمان بن سعيد في رده 
على المريسي ورده على الجهمية. 
وترتيا عل ما سبق فإن أمر النفسير أشد. خطءا من أمو العديرء لآأن 
المفسر يعن مراد الله جل وعلا من كلامه ويقرره لغيره. أما المتدبر فلا يمسمى 
متدبرًا إذا لم يكن متابعًا لدلالات القرآن» بل قد يحصل له قدر من التدبر وإن 
لم يفهم المعاني التفصيلية التي يبحث فيها علم التفسير؛ ولهذا اشتد نكير أهل 


زاليلق 


وت عج حت روحت سحجحتك و22 -جككن2ر تدبر القرآن الكريم 
العلم على من فسر كتاب الله برأيه» فقالوا: من قال في القرآن برأيه فأصاب 
فقد أخطأء قال الترمذي: «هكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب 
النبي طْ وغيرهم. أنهم شدَّدوا في هذاء في أن يفسر القرآن بغير علم»", 
وقال ابن كثير حل «فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام»”"» ثم ذكر 
له عددًا من الآثار عن السلف يتحرّجون فيها من تفسير آي القرآن» وقال: 
«فهذه الآثار الصّحيحة وما شاكلها عن أتمَّة السلف محمولة على تحرجهم 
عن الكلام في التفسير ب| لا علم لهم به» فأما من تكلم ب| يعلم من ذلك لغة 
وشرعاء فلا حرج عليه؛ ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسيرء 
ولا منافاة؛ لأمهم تكلموا فيما علموه» وسكتوا عما جهلوه»”"» فأمر التفسير 
ليس لكل أحدء إن| هو لمن أوتي أدواته من أهل العلمء وأما التدبر فأمره 
أوسع حيث أمر الله به الجميع -حتى الكفار والمنافقين- ونعى على من 
يعرض عن تدبر آيات القرآن الكريم. 


فلهذا ينبغي التنبّه إلى أن تدبر المسلم العامّي للقرآن الكريم فيا يقف 
تدبره على فهم معانيه» ينبغي أن يكون منضبطًا بتفسير الأئمة الثقات له 
فإن عرضت له فكرة أو خاطرة حول آية ما ولم يكن متيقنًا أنَّ ما عرض له لا 
يخالف التفسير؛ فلا ينبغي له أن يصرح بهذا الرأي الذي وقع عليه مباشرة» 


(9) لقسي أبن ككبرة 1/13 
المي ابه كتير 11 اا 


5910 “اي 
1 ا 
د 


فظوي جك محد هب هحح صفحدج 
ولا أن يزعم أن ما ظهر له هو تفسير الآية أو معناها؛ لآن القول على الله 
بغير علم من أعظم الذنوب وأكبر المعاصيء ولكنه يحتفظ بهذا المعنى دون أن 
يَشيعه حتى يستوثق من صحته عند أهل العلم» وإلا كان هذا الذي يحسبه 
تدبرًا ضربًا من التفسير بال رأي» فتحًا لباب شر مستطير كحال بعض المنحرفة 
من الزنادقة وأصحاب التفسيرات الباطنية» فإنهم أخذوا من الآيات معان 
لاتمت للغة القرآن ولا لأحكام الشريعة بصلة اتباعًا لآهوائهم وما تمليه 
عليه شياطينهم» وزعموا أن ما هم عليه هو لباب الحقيقة فضلُوا 127 
كا يفعل بعض أصحاب مدرسة التفسير الإشاري» وكا فعل الرافضة 
والباطنيون وغيرهم من أتباع الحوى. 


العلاقة بين تدبر القرآن وفقه السنة. 


لفهم السنة أثر عظيم في فهم وتدبر القرآن؛ فهي شارحة له. قال الله 
تعال: هوأر إيَكَ لكر يني يدايس مام لهم وَقلّى تكرت 
(8) 4 [النحل]ءوالسنة داخلة في عموم قوله تعالى: 32 وَمَانولقُ عَن لوق 
(2) إن هْوَإِلَا و يوك 50 44 [النجم]» ولأن هناك من زعم عنايته بالقرآن 
الكريم لكنه غفل عن السنة فهمً) وتدبرًا وعملاء وهذا مسلك خاطئ» ومنهج 
ضال أ وَمَآءَانَك الول فَحْدُوهُ وَمَا سكم عَنْهُ هوأ #[الحشر: 07]» 
فكيف نأخذ ما جاء به دون فهم وتدبر وعمل؛ ولذا فمن يسمون أنفسهم 
ب(القرآنيين) فرقة ضالة منحرفة كاذبة» فلو أخذت بالقرآن حقيقة لأخذت 


3" 58 ا 
كو 


2ج جك كج حت حك وطحج 2 ,2ك 922:99 تدبر القرآن الكريم 


أ-ه 


بالسنة لزومًا 3# فل إن كسم تدبو نَاللَه أتَيَعُوفٍ يبحم ألّهُ #6 [آل عمران: ١‏ 7]؛ 
لذلك كان من المهم الحديث عن فقه السنة» وخاصة أن السنة هي المصدر 
الثاني من مصادر التشريع» وهي تشمل أقوال النبيّ صني وأفعاله وتقريراته» 
وقد حوت في طيّاتها شرحًا وبيانًا لكثير من آيات القرآن الكريم وأحكامه؛ 
ببيان مجمله وتقييد مطلقه و تخصيص عمومه؛ وقد قرر غيرُ واحد من أهل 
العلم أنَّ السنة قاضية على الكتاب» بمعنى أنها كاشفةٌ وموضحة لما فيه ما 
قد يحتمل وجومًا متعددة» وعلى ذلك فإِنَّ فهم القرآن الكريم وتدبره تدبرًا 
صحيحًاء لا يمكن أن يتم بمعزل عن السنة في كثير من الأحيان. 


وكمثال على ذلك حديث عبد الله بن مسعود حهنعك في الصحيحين» 
قال: الما نزلت :لالد َامَنُوأ ولد يسو إيستهم بظلْو أوْلَيِكَ لم الْأَتنُ وَهْم 
مُهَمَدُونَ (415: [الأنعام]» شق ذلك على المسلمين فقالوا: يا رسول الله أيّنا لا 
يظلم نفسه؟ قال: ليس ذلك. إنما هو الشركء ألم تسمعواما قال لقمان لابنه وهو 
بعظه: جلا يبي لا شرت أله رت البرك لل عنِيعٌ (42؟1لقمان]»7", 
فقد فهم الصحابة ته الظلم في الآية الآولى على عمومه. فبين لهم صني أن 
الأمر ليس كذلكء بل المقصود نوع محصوص من الظلم وهو الشرك؛ وقبل 
هذا البيان من رسول الله #ي,ة صعب أن يعين أخذهم من تلقاء أنفسهم أن 
المراد هو الشرك»ء فإذا كانت هذه حالهم وحاجتهم للسنة لفهم القرآن الكريم 


.)١75( متفق عليه: البخاري (37557)), مسلم‎ )١( 


ا 
الا 
7 -1 


5900 “اي 
1 ا 
د 


6ل عدمروهجد ريه هج رةه جه 


ومما يدل على أهمية فقه السّنّة كذلك: أنها تستقل بالتشريع وبيان 
الأحكام الشرعية مثلها في ذلك مثل القرآن الكريم بدليل قول الله تعالى: 
ومَاء انك ألسَمُولُ فَحْدُوه وَمَانسكْم عَنْهُ هوأ # [الحشر: 7]» وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «ألا إني أوتيث القرآن ومثله معه)”"'» وذكر الشوكان أن 
هذا جما انمق عليه من يُعتدٌ به من أهل العلم وأهل التّحقيق”": على أنَّ هذا 
الآمر ليس قاصرًا على الأحكام الشرعية وتحليل الحلال وتحريم الحرام» 
بل يشمل كل ما تناولته السنة الصحيحة؛ من الأحكام والعقائد والأخبار 
والآخلاق والفضائل وغيرها. 


وجما يدل على أهمية فقه السنة قوله أيه في حديث زيد بن ثابت خإتدعنك : 
«نضّر الله امراً سمع منا حديثًا فحفظه حتى يبلغه. فرّبٌ حامل فقه إلى من 
هو أفقه منه. ورب حامل فقهِ ليس بفقيه» 2 وفي حديث ابن مسعود حَتّعك 
بلفظ: «فْرَبٌ مبلّغ أوعى من سامع» 2 فهذا المبلّ معه من العلم والفهم 
والقدرة غل الامسياظ .ما لبن :هم الآول».وهدذا كله عقا إلى إعرال كير 

)١(‏ مسئد أحمد بن حنبل (170/5) ح(1771)» تعليق شعيب الأرنؤوط: 


إسناده صحيح. 
(؟) ينظر: إرشاد الفحول .)594/1١(‏ 
(1) سكن أي داود(؟/9547) ح(١‏ 57» وصححه الألباني. 
(:) سنن الترمذي (5/ 5 ”7) ح(7701)» وصححه الألباني. 


ججح جك وعسج حت جك وطحج 2 ,2ك 9:52:99 تدبر القرآن الكريم 
ونظر حرص عليه رسول الله يدا حتى دعا لمن يُبلغ كلامه مثلّ هذا الرجل 
بأن يُنضر الله وجهه. فإن تعدّى بتأمّله شرح ألفاظ الحديث إلى بيان مآلات 
كلام النَّبيّ ا وعواقبه» فهذا هو التدبر المقصود. 

الأسباب المعينة على فقه السنة: 

هناك العديد من هذه الأسباب» نذكر منها: 

-١‏ معرفةٌ منزلة السنة ومكانتها في الإسلام. 

بات إدراك عأقر قله السبنة عل دير الكتانب. 

'- استحضاز القلب عند القراءة للحديث. 

5 - اختيار الزمان والمكان المناسبين؛ ليكون أصفى للذهن وأحضر للقلب. 

- القراءة المتأنية المترسَّلة؛ فسرعة القراءة قد تؤدي لفهم غير مراد في الحديث. 

1- تكرار النظر وتقليب الفكر في الحديث موضع التفقه. 

- الاستفادة من شروح الحديث. مما فتح الله به على العلماء» كابن 
حجر في شرحه للبخاري» والنووي في شرحه لمسلم, أو قراءة الحديث على 
أحد من العلماء ومناقشته. 

- ملاحظة كون كثير مما جاء في السنة يتعلق بأحداث كانت تجري في 
مجتمع المسلمين» ومحاولة تنزيل ذلك على واقع المتدبر» دون تكلّف وتعسف 
أو جزم ويقين» حيث زلت بذلك ألسن وعقول. 
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نلك لقنيو جم ةفجد حر هجح جو فجدج 

مثال لفقه السنة: 

روى الإمام أحمد في المسند واللفظ له» والإمامان البخاري ومسلم 
وغيرهما من حديث أنس بن مالك خهنعك قال : كان رسول الله 7 يدخل 
عليناء وكان لي أح صغير» وكان له تُغير يلعب به فرات نغره الذي كان يلعب 
به» فدخل النبي يا ذات يوم فرآه حزيئًا فقال له اعاشان أن عبر بحري 
فقالوا: مات نغره الذي كان يلعب به يا رسول الله. فقال: «أبا عمير! ما فعل 
التّر؟)20, فهذا الحديث معناه واضح لا يحتاج لكثير شرح» خلا كلمة نغر 
وهو نوع من الطيورء والتغير تصغيره» وبرغم ذلك فمن تفقه رواياته من 
العلماء خرج بكثير من الفوائد. قال الحافظ ابن حجر لله : «وني هذا الحديث 
عدة فوائد جمعها أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص 
الفقيه الشافعي صاحب التصانيف في جزء مفرد. .. وذكر ابن القاصٌّ في أول 
كتابه: أنّ بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يروون أشياء لا فائدة 
فيهاء ومثّل ذلك بحديث أبي عمير هذاء قال: ومادرى أن ن. هذا الحديت 
و ا ل 

قال الحافظ: ثم ساقها مبسوطةء فلخصتها مستوفيًا مقاصده. ثم 
اال ا مده النوائد ومدها: 
«جوازٌ المازحة وتكرير المزح» وأنا إباحة ميق لا رحهيةه وآن عازسة 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل (/788) ح(7١51١)»‏ تعليق شعيب الأرنؤوط: 


إسناده صحيح على شرط مسلم. 
(5) فتح الباري: /5١(‏ 86 ه). 


2ج جك علج حت حك وطحج تت ,2ك 952:99 تدبر القرآن الكريم 
الصبي الذي لم يُميّر جائزة» وتكريرٌ زيارة الممزوح معه. وفيه ترك التكبر 
والترفع»”"» ولولا الإطالة لذكرت كلامه بنصه. ولكنّ الحدفٌ أن نبين أثر 
التفقه لهذا الحديث -الذي ظن بعض من لا علم عنده ولا أدب أنه لا فائدة 
من ذكره- كي نقيس عليه. 

هل التدبر خاص بالعلماء؟ 


قال بعض العلاء: إن التدبر لا يكون إلا للعلماء كالتفسير» وقد رد 
عليهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان» عند تفسير 
قوله سبحانه: 3 أفلا يسَدَبَرُونَ ألْفْرَءَانَ 4 [محمد: 5 11]؛ ردًا مفحّاء وهو 
طويل يرجع إليه هناك”"» وملخصه: أن الله عاتب الكفار والمنافقين الذين 
لا يتدبرون القرآن» ومعلوم أن الله لا يكلف إلا ب يطاقء فإذا كان المنافقون 
والكفار مأمورين بالتدبر» وهم قادرون عليه؛ فغير العلماء من المسلمين أقدر 
على التدبر من الكفار والمنافقين إذا كانوا يعرفون اللغة العربية؛ لأنهم أعظم 
فهًا من أولئكء ولذا فهم معاتبون من باب أولى إذا ل يتدبروا؛ لآأنهم قادرون 
على التدبر» والقول بأن التدبر جائز بل مطلوب من الكفار والمنافقين» ومحرم 
على غير العلماء من المسلمين قول ضعيف لا تسنده الأدلة ولا الواقع» بل إن 
الأمر خلاف ذلك. كما بينت فيها مضى. 


(؟) أضواء البيان: (/1/ 7057) وما بعدها. 


5910 “اي 
1 ا 
د 


6ل عدم وهمجد حصيو هج رةه جه 


وهذا القول من هذا الشيخ العلامة هو الصحيحء وهو ما تؤيده الأدلة 
النقلية والعقلية» لكن ضمن ما تم التنبيه عليه في هذا الكتاب, والله أعلم. 


الفرق بين التأمل والتدبر والتعقل والتفكر ومعرفة المعنى: 


إن تأمل القرآن هو كا قال ابن القيم: «تحديق ناظر القلب إلى معانيه» 
وجمع الفكر على تدبره وتعقله)”""» فهو إذن يشتمل على ثلاثة أمور: 

١‏ - رؤية معانيه ومراميه بجلاء ومعرفتها بوضوح. 

؟ - جمع الفكر على تدبره. 

- جمع الفكر على تعقله. 

فابن القيم جعل مطالعة المعاني أمرّاء والتفكر أمرًا ثانيّاء والتعقل شيئًا 
الثّاه وهي معان متقاربة إذا اجتمعت حصل التأمل. 


أما التدبر فقد قيل في معناه: «هو التفكر الشامل الواصل إلى أواخر 
دلالات الكلم ومراميه البعيدة)7". 

ويقول بعضهم في تعريف التدبر: «وهو عند أهل العلم بكتاب الله جل 
وعلا: العمل على تحقيق وتحديق النظر في ما يبلغه المعنى القرآني الَدِيدٌ من 
درجات الهداية إلى الصراط المستقيم. وهذا نظر لا يتنامّىء فإن المعنى القرآني 

.)55١/١( مدارج السالكين:‎ )١( 


(؟) قواعد التديرالآمثل للميدانق: حن .)١١(‏ 


2ج جك كج حت حك وطحج تت ,2ك 952:99 تدبر القرآن الكريم 
له أصل يبدأ منه» ولكن منتهاه لا يكاد يبلغه أحدٌّ من العباد. فصاحب القرآن 
الكريم في سفر دائم طلبًا للمزيد من المعنى القرآني. 

فكل تَعَقَلٍ وتم تفَكر وتَمْقَهِ وتَمَهم للبيان القرآني لا يحقق العلم 
القرآن الكريم في شيْع)”"2. 

مع أهمية التدبر والحاجة إليه فإنه يجب على المتدبر أن يراعي أمورًا عدة 
التدبر» وبخاصة من يريد نشر تدبراته: 

-١‏ البعد عن المعانى التى قد تخالف العقيدة الصحيحة, كما يفعل 
المبتدعة وأصحاب المدارس العقلية والتنويرية. 

؟- موافقة ما توصّل إليه للّغْة العربية الصحيحة؛ لأن القرآن نزل 
بلسان عربي مبين. 

“- البعد عن الإغراب والتقعر في الاستنباط؛ فالتدبر للبيان وتقريب 


(١)العوق‏ عل أنوار الذكن د. مد توفيق مد سغد: صن :)١1(‏ 


ملل ةي جمس و هحص حر هو وحص رو جك هك 


5- الحذر من التفسيرات الباطنية التى لا يحتملها ظاهر الآية» ىا هو 
منهج الرافضة والباطنيين. 


قت لبسن فين العدين 8 التصوصن :وتغسف: الابتدلال+ كان يكرن 
لدى الإنسان مسألة ما يبحث لما عن دليلء فيأي لآية يجعلها حجة لفكرته؛ 
فالقرآن ليس مطواعا للأهواء؛ ولا خاضعًا لأهل الباطل وسابقى التصور. 
- أن لا يخالف ما توصّل إليه من معان المعتبر من أقوال أهل التفسير. 
ومن لم يستطع أن يطبّق هذه الضوابط لقلة علمه؛ فليرجع لأهل العلم 
في عرض ما توصل إليه؛ ليبينوا له الصواب من الخطأ :9 مَسسَلوا أَهْلَ اذم إن 
كثْرَ لَاسَلَمُونَ (5* [النحل: 0157 ولأهمية ضبط التدبر أذكر هنا كلمة 
ضافية لأخي الشيخ/ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ”١‏ -وفقه الله- ألقاها في 
افتتاح أول دورة للتدبر”"» فكان مما قال: ) ..وابن القيم حل خلَم في كتابه الفوائد 
وفي غيره أطنب في ذكر أصول هذا المنهج با يجعل القلوب خالصة من رؤية 
الدنيا في تلاوة القران» وهذا المطلب المهم يحتف به مزالق؛ فإن كلمة التدبر 
)١(‏ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف في المملكة العربية السعودية 
-أثناء كتابة هذه السطور- 
(؟) ألقاها في ختام ورشة العمل التي كانت تحت عنوان: (التدبر في حلق ومدارس 


ه/ صفر/ 577 اه. 


06 


ججح جك كج حت حك وطحج تت ,2ك 952:99 تدبر القرآن الكريم 


ملكة علمية تجمع ما بين فهم الاعتقاد الصحيح وفهم أصول التعامل مع 
القرآن الكريم؛ ذلك لأننا لا نريد أن يكون التدبر ناتجًا عن مسرح من مسارح 
الفكرء فنقع في نوع من الإثم حيث يقول البعض في القرآن برأهم» ومن قال 
في القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. فالمطلوب من الإخوة الذين يدرسون 
هذا الموضوع أن يؤسسوا لفهم قواعد السلف الصالح في التدبر؛ لأن الفرق 
العقدية المختلفة السابقة» وأيضًا الفئات الموجودة حاليًا الفكرية: العقلانية 
والتنويرية وغيرهاء الكل يقول دخلنا إلى القرآن من ميدان التدبر» والتدبر 
أوسع من معرفة التفسير حسب ما يطرحونء وهذا صحيح من جهة لكنه من 
جهة أخرى محتف بالمخاطر؛ لأن المتدبر لا ينزع في تدبره إلى حض رأي يراه 
وقد يؤول الآمر إلى أن يجعلوا القرآن مطواعًا لآفكارهم» فتؤسس أفكار ثم 
يؤتى بالقرآن ويستدل به على تلك الأفكار نزعا إلى مفهوم التدبر» وهذه مزلة 
كبيرة ومزلة قدم لا يصلح أن تغفل من الاهتمام حين الحديث عن التدبر. 

المدارس الفكرية في تفسير القرآن الكريم متعددة: فهذا نزع إلى تفسير 
بالرأي المجرد أخذا من التدبر» وهذا نزع إلى تفسير علمي مجرد بغرض ذكر 
الإعجاز ونحوه بنزعة إلى التدبر كما يقولون. وآخر نزع إلى مدرسة سلوكية 
صوفية أخدًا من التدبر» فالذين أخذوا الإشارات الصوفية في السلوك 
الصوفي أكثر استدلالاتهم من القرآن وقالوا نزعنا إلى التدبر» فإذّا موضوع 
التدبر وعبادة التدبر مطلوبة وواجبة؛ لأن الله جل وعلا أمر بها حيث ذم 
المشركين والمنافقين بعدم تدبر القرآن» وهنا فرق ما بين التدبر وما بين التعلم 
والتفسير والعمل..». 


500 “اي 
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6ل عدم وهحجد ريه هج رةه جه 


رالة 09 


مثلم| أن هناك مقاييس موضوعيّة» يختبرٌ الناس بها مدى وجود عنصر 
من العناصر في جسمك أو دمك أو عدم وجوده؛ كذلك ثمّة مقايبس قرآنية» 
يتم بناءً عليها قياس صلتك بالقرآن» ومدى عمق تأثيره في نفسك. ومدى 
تلز كك لعاليةه وقأئر لايياة فتوله سييعآلة وشعاق: 39 تنا التؤرقررت ابه 
ذا كك الث ويك موي وإذا تت عليم عإنكد واتق إرسنا وقل اتيم 
يَتَوَكُونَ ()4 [الأنفال] يبين أن شعورك بزيادة الإيمان عند سماعك لتلاوة 
القرآن» هو دليلٌ على تنك به» وعلى حسن تديّرك له وبالعكس إذا ألفيتَ 
قلبك قاسيًا عند ساع القرآن يُتلى» كان ذلك مقياسًا دالّا على ضعف صلتك 
بالقرآن» وعلى حاجتك الماسّة إلى جرعات من التدبر لمعانيه وآياته. 


فمن وجد من نفسه تأثرّاء ومن قليه إقالا أى وجا ووجد زيادة في 
الإيان إذا تليت عليه آيات الرحمن؛ فليبشر وليؤمّل خيرّاء وإن وجد غير 
ذلك؛ فليراجع نفسه كي لا يكون القرآن حجة عليه. 


إذن»ء هناك علامات تدل قارئ القرآن الكريم» مع نية التدبر» على أنه 
يسير في الطريق الصحيح بإذن اللّه» ومنها0"©: 


١‏ - اجتماع القلب والفكر حين القراءة» أما السهو والسير في أودية الدنيا 
)١(‏ ينظر: مفاتيح تدبر القرآن ص (5:» .)٠١‏ 


كي :_ ا 
كج 


جك وعحج حت وك وطحج توصك 280.39 تدبر القرآن الكريم 
أثناءها فليس من سمت المتدبرين لكتاب رب العالمين! بل قال الله تعالى في 
صفة عباد الررحمن: مالي إدًا دحكرو ايت رَيَهِرْ لَرٌ يخِرَوأعَلَيَهَا صما 
وَمَيَانًا 4605 [الفرقان]. 

0 البكاء من خشية الله وزيادة الخشوعء قل اموأ تأر‎ - ١ 
إن أن أووا الْمِله ين كلوه ا يك عون عدون لقان مجّدا '( ويتُولونَ‎ 


عق نوت لسعو 


سحن رد ينا إن كن وعد رينا لمفعولا 10-0 رون لددنان + 0 


- [الإسراء]. 


لله 
را يه 1 رك 
ور رورم ا 


تتم م تلن جأود هم ول ُهُمَ إِلَ ذم آله كَلِكَ هُدَى أ أده جرفي يفم من 
2 من صلل آذه 2 ين كاد (4)2 [الزمر 
ع بترو 


؛ - زيادة الإييان والفرح لادان قال تعالى: 9#وَإدَا مآ راسو 
تمن يَقُولُ ْم ود كوو يما كَآَا الررت امنا وَادَمَيُمَ يمنا 


و رون 015 16 [التوبة]. 


ه - الإعجاب با في القرآن ا عه وال حكمة 


والكمال» قال تعالى: يِإقُل أو إِلنَ أَنَّهُ تمع تقر من أْنَ مالو إن معنا 
ءانا يجبا( * [الحن]. 


لك قوري جم محد حب هحد حم فمد جح 

5 - استخلاص العبر والحكم من القراءة» وإنزالها على واقع القارئ 
وحاله» فهذا الربط, بين القراءة والواقع دليل واضح على التدبر 9# فَلَمًا 
عقن الا ميق لما فى وَلّوَا ِل مومهم مُِذِرِينَ (50) * [الأحقاف]. 
فحضروا ثم أنصتواء وسمعوا ثمٌ فقهوا؛ ثمٌ أنذورا بعد الفهم والتدبر. 

١‏ - العمل بها في هذا الكتاب من أعظم الأدلّة على تدبر القا رئلما يقر 

لأن العمل من لوازم التدبر ى! سبق م« لِتَتَوَأ كيو وَلِتَدَكْرأولُوا الي 
15 [ص]ء فالتذكر من آثار التدبر. 


3 


ملل ةي دسو هحص حره وحص ره كه 


أسباب التدبر. 


طاءل كثر مع النانى#«ماعي: الكسيياب المعئة عل تحفيق القديرء 
فأجيب: من الأسباب التي ينبغي أن يسعى المسلم إلى تحقيقهاء حتى يتسنى 
له تحصيل التدبّر بإذن الله تعالى» ما يلى: 


أو لد تحقيق الإخللاص» بل تحقيق التوحيد. 


بالبعد عن الشرك الظاهر والخفيٌ» فالشرك لا ينفع معه عمل وإن كان 
ذلك العمل هو تلاوة كتاب الله تعالى 3# وَعرمك اك مَاعَمُِوأْمِن عَمَلٍ فَجَعَلْئَهُ 
هبه مَنثُورًا (5) #6 [الفرقان]! ورمع الشرك إزادة العيد يعملة الدثياء تومته 
كذلك الرياء» فالواجب تمحيص قصد العبادة لله تعالى والتتخلص من كل 
شائة أو عالقة. 


واعلم أنَّ الإخلاص مفتاحٌ العلم والفهم :9 وَآتَمُوأ حك 
أشّهُ #[البقرة: 17] فاجعل قصدك وهدفك من القراءة والحفظ والتدبر هو 
التقرت إلى الله سبحاته» واسشتحضار أن ما تخلوه هو كتابه تعالى» واعذر أن 
يكون دافعك نيل مكانة بين الناس» أو الحصولٌ على بعض المكاسب الدنيوية 
كلايع مر" اواك لاا لين العمل زايا كان اولض الصوانا 


م2 ىج 1 


قال الله تعالى: 9 وَمآ روأ إلا يدوا أنه خِصِينَ له ألِنَ # [البينة: 15]» وفي 


1 


2ج جك وج حت جك وطحج تت ,2ك 3:52:99 أسباب التدبر وموانعه 


الحديث القدسى: امن عمل عملا أشرك فيه معى غبرى تركته وشركه220. 
وكلما حقق المسلم التوحيدء وزاد إيانه» رأى الفتوحات الربانية في تدبر 
كلامه وفهم معانيه ودلالاته. 


ثانيًا: البعدٌ عن المعاصي والآثام. 


فالقلب المظلم بالمعاصي» والمشغول بالتكالب على شهوات الدنياء 

يضيق بنور القرآن الكريم؛ لإيثاره الدنياء والمعاصي حاجرٌ عن حفظ القرآن 
ومراجعته وتدبّر آياته» ووساوس الشيطان تصرف عن ذكر الله» يقول تعالى: 

نسحو علو لطن همومه * [المجادلة: 14]. وقد روى عبد 
الله ابن المبارك عن الضحاك بن مزاحم أنه قال: «ما من أحبٍ تعلم القرآن 
فنسيةٌ إلا بذنب تُحدئه؛ لأنّ الله تعالى يقول في ذلك: هل( وَمَآ بكم ين 
لببضة فنا كنك ربك 4 [الشوري: ”19 وسيان القرآن من أعظم 
المصائب)”"» فالمعاصي هي التي تمرض القلب وتوهنه. وتحجب عنه النورٌ 
والإيهان» وقد قال ابن المبارك لع 2. 

رأيتٌ الذنوب ميت القلوت وقديورتٌالذلٌإدمائها 

وتركُ الذنوب حياةٌ القلوب وخحيت لنفسك عصياها 

.)5985( صحيح مسلم‎ )١( 


(؟) فضائل القرآن لابن كثير: ص(777). 
(9؟) شعب الإيوان: (9/ 85) ح(1418).. 


ملل ةي حدمو هحص حره وحص صر جك ته 


تالكاة لعساو الرقت والكان اناس للقدير: 


الوقت والمكان. 


ال ل سر صرح صا م 


فيالثه ما أحلاها وألذَّها قراءةٌ الإمام في صلاة الفجر! :إوَفُرَْانَ الْفَجَرِ 
إِنَّ كرات ألْفَجَ رك مسجُودًا ([600* [الإسراء]ءحتى إنه ليحمل المصلي همَّ 
الخروج من تلك النعمة العظيمة بعد انقضاء الصلاة التي تستوجب من 
العبد الشكر عليها إذ خرمها الكثيرون. 

أما الذي لا يعطي القرآن إل فضول الأوقات» ولحظات الترقب 
والانتظار! فجدير أن لا تخلص إلى قلبه كثير من معانيه» والله المستعان. 


رابعًا: استغلال الأوقات السانحة في القراءة والتدبر. 


مع أهمية ترتيب وقت للتدبر» ومراعاة الوقت المناسب والمكان الملائم» 
مع ذلك كله ينبغي أن يبتبل المسلم ساعات الفراغ» ويملاً لحظات الخلوة 
بخير الذكر ثلاوة وتدبرًاء ما أمكن ذلك» أما إذا وجد قلبه مشغولا فليشتغل 
بها هو أنفع له وأخف على نفسه من الذكر أو الدعاء أو المطالعة. 


2ج جك وفع جحت جك وطحج تت ,2ك :تر أسباب التدبر وموانئعه 


خامسًا: تلاوته يومياء ومصاححيته. 


ولاسيما في أوقات الفراغ في آخر الليل» وبعيد الفجر وقبيل الصلوات» 
ولو خصص المرء وقنًا ثابنًا في يومه بحسب فراغه وحاله» فلا بأس في ذلك 
بل هذا حسن؛ فتخصيصه لمقتض صحيح في حقه. غير أن ما ينبغي للمرء 
أن يتحين الأوقات التي يجتمع فيها قلبه على تلاوةٍ تقوم على أساس التدبر 
والتفكر في المعاني» وذلك استجابةً لأمر الله تعالى لنا بأن نقف مع آياته وأن 
نتدبّرهاء ومن أعظمها آخر الليل وما قارب الفجر ِو وَفْرْءَانَ ألْمَجَرِ إن قُرَانَ 
لْمَج ركان مسجُودًا 4600 [الإسراء]. 


تنا دسا مراعاة أحكام التجويد» والوقف والابتداء. 


وذلك بتلقي القرآن على يدي حافظٍ مُجوّدٍ لقراءته» أو الضبط على 
تسجيلات القراء المتقنين» إضافة إلى الالتزام بآداب التلاوة» فالذي يقرأ 
القرآن على وجهه حري أن يبارك له فيا يقرأء وهو أجدر بفهم معانيه؛ 
لصحة ابتدائه ووقفه» وإقامة حروفه دليل عناية» تساعد بإذن الله تعالى على 
إقامة حدوده» ومن تعظيم القرآن الحرص على تصحيح قراءته» والبعد عن 
اللحن فيه» وقد أمر رسول الله يي أصحابه بالأخذ عن المتقنين» وسمى لهم 
نفرّاء وقد ثبت عند مسلم عن مسروق قال: كنا نأتي عبد الله بن عمرو «تتغد 


59110 “اي 
1 ا 
د 


6ل عدم وهمحدصحصرريه هج رةه كه 


الله لي يقول: «خذوا القرآن من أربعة: من ابن أم عبد -فبداً يه- ومعادذ 
بن جبل» وأبي بن كعب» وسالم مولى أبي حذيفة)7", وهؤلاء إن أمر بالأخذ 
عنهم لإتقانهم» وقراءتهم وفق ما أنزل» ففي مسند أحمد وغيره عن عبد الله 
بن مسعود حَيتّعك. أن أبا بكر وعمر «نغد., بشّراه أن رسول الله تيه قال: 
«من أحب أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل» فليقرأه على قراءة ابن أم عبد)”". 

سابعًا: تكرارٌ الآيات المقروءة» والتفكر في دلالاتها وسياقها. 

فعلى القارئ أن يقف أمام الآية التي يقرؤها وقفة متأنية» ثم يلقي 
نظرة تفصيلية في سياق الآية؛ فإن هذا أدعى لتقليب الفكر والنظر فيهاء 
من المرور عليها مرة واحدة» والانتقال لما بعدهاء قال ابن القيم: ا(قراءة آية 
بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم, وأنفع للقلب وأدعى إلى 


حصول الإيان وذوق حلاوة القرآن)2. 


وقد ذكر الشيخ السعدي أن من أهم وسائل التدبر التأمل في معان 


.)6488( صحيح مسلم‎ )١( 


للألباني (1701؟). 
إفرة مفتاح دار السعادة:(١/ .)١61/‏ 


١‏ كد 
#حدة 
د 


2ج جك وعسج حت جك وطحج تت ,2ك 99-:3:52ر أسباب التدبر وموانئعه 
الآيات» وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة حتى يفتح الله عليك بتدبرها”", 
وهكذا كان يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية <له كا نقل عنه تلميذه ابن 
عبدافادي عفلس ”7 


امنًا: الاستناد في فهم معاني القرآن على أحد التفاسير. 


وذلك لأن التفسير يساعد على التدبر» وكلما كان علم المرء بكتاب 
الله أتم» كان تدبره له أكمل؛ فعلى من رام تدبر الكتاب العزيز أن يطالع 
التفاسيرء وبعض الناس يذهب أولَا إلى تفاسير تعنى بالدقائق اللغوية» 
والنكت البيانية» على تخليط فيهاء وما هكذا تنال العلوم! بل بالتدرج 
فيها شيئًا فشيئاء فيبدأ بتفسير من أخصر التفاسير وأيسرهاء إلى ما هو 
أكثر تفصيلاء وليختر الكتب التي عرفت بسلامة المنهج وصحة العقيدة 
كتفسير ابن كثير والسعدي وغيرهما. 


تاسعًا: دعاء الله عز وجل والتضرع له. 


بسؤاله أن يفتح على العبد من فضله؛ فإنَّ هذا الفتح مِنَّه من الله» بدليل 
أنّ الإنسان قد يقرأ الآيةَ فيظهر له من معانيها أشياءٌ وأشياء» مع أنه سبق 
أن قرأها مرارًا فلم يخرج منها بشيء؛ ولهذا كان سؤال الله تعالى الفهم 


01/117 /1( ينظر: تفسينالسعدي‎ )١( 
(؟) العقود الدرية: ص (57)» وسيآأتي الصفحة التالية.‎ 


300 اي 
1 
ا 


بلطيو جم فححد حص هحح- جر دج 

والعلم» من طريق الراسخين المستجيبين لقول رب العالمين: كل رت 
زِدَفِ عِلَمَا(59* [طه]ء قال ابن عبدالمحادي عن شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«كان ل يقول ربا طالعت على الآية الواحدة نحو مائة تفسير ثم أسأل 
الله الفهم! وأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني! وكنت أذهب إلى المساجد 
المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب» وأسأل الله تعالى وأقول يا معلم 
إبراهيم فهمني! ويذكر قصة معاذ بن جبل انعك, وقوله لمالك بن يخامر لما 
بكى عند موته وقال: «إني لا أبكي على دنيا كنت أصيبها منك» ولكن أبكي 
على العلم والإيهان اللّذين كنت أتعلمهما منك»! فقال: إن العلم والإيهان 
مكانهماء من ابتغاهما وجدهماء فاطلب العلم عند أربعة» فإن أعياك العلم عند 
هؤلاء فليس هو في الأرض. فاطلبه من معلم إبراهيم)”". 

عاشرًا: التدرج والتدريب على التدبر. 

فقد يبدأ بتدبر آية» يحاول أن يقف معهاء يتفهم دلالاتهاء وينظر أين هو 
منها؟ ثم بعد الآية آيات» ثم سورة.. وهكذا؛ فالتدبر علم» والعلم يبنى على 
التدرج من صغاره إلى كباره. 


والتدرب على التدبر مهم جدّاء وبخاصة إذا كان تحت إشراف معلم 
يحسن التدبرء فيعرض له ما توصل إليه في تدبره من المعاني» فيقوّم عمله 
ويصوّب استنباطه؛ حتى يكون من المتدبرين على أصول صحيحة معتبرة. 


(9) العقوه الدرية وى (40): 


3" 0 ا 
كج 


جك وكحج حت جحو وحج ته وضعك وكحج .28 أسباب التدبر وموانعه 

الحادي عشر: التدارس مع زملائه. 

فتدارس القرآن مع الزملاء» وبحث الفوائد» وما خلص إليه المرء جراء 
التدبر» كتدارس العلم يُمَنَح الآفاق» ويثري ملكة التدبر» ويصحح الخطأء 
ولعل هذا يشهد له قوله ##ثي: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم, إلا نزلت عليهم السّكينة» وعَشيتهم الرّحمة 
وحقّتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده”"» فالتدارس يختلف عن التلاوة 
ويشمل التفسير والتدبر» والحث عليه يفهم من هذا الحديث ومن حديث ابن 
عباس «#تتته: «كان رسول الله 27 أجود الناسء, وكان أجود ما يكون في 
رمضان حين يلقاه جبريل» وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن 
فلرسول الله ث؛ أجود بالخير من الريح المرسلة»”". فتأمّل «فيدارسه القرآن». 

فالمدارسة من أهم أسباب تنمية ملكة التدبر على أصول صحيحةء 
وقوتها العلمية بقوة من تدارسه. وآثارها العملية بحسب حاله؛ فالقرين 
يتأثر بالقرين ويقتدي به» فاختر الرفقة التي تعينك على مدارسة القرآن عدا 
وعقلاء وتعينك على العمل به. 


وإذا كانت تحت إشراف عالم ومتخصص. فهذا أعظم أثرّا وأدق 


اشيخاطا وقد ا 
)١(‏ رواه مسلم(5199). 
هم صحيح البخاري (6). 
م 
7 


5910 “اي 
1 ا 
د 


6ل عدم وهح دصريو هج رةه جه 


الثان عشر: تسجيل ما يتوصل إليه من معانٍ تدبرية. 


ربانية» ثم بعد ذلك يراجعهاء ويعرضها على أهل العلم والاختصاص» 
ويكرر المراجعة لحاء ويضيف ويعدل حسب ما يظهر له من صواب وخطأ. 
وإياك أن تفرط ب| يسنح لك من معانٍ بديعة بحجة أنك لن تنساهاء 
فكم ندم المفرطونء وفاز الموثّقون» فقد كان البخاري جه تمر به الفائدة وهو 
في فراشه» فيوقد السراج ثم يقيدهاء ثم يطفئ السراج» وهكذا حتى إنه يفعل 
ذلك أحيانًا في الليلة الواحدة قرابة عشرين مرة”""» وانظر ما فتح الله عليه من 
قال الإمام الشافعي طلّه”": 
العلم صِيدٌ والكتابة قيده2 قيّد صيودك بالحبال الواثئقة 
فمن الححماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة 
وقد ذكرت بعض الدراسات أن ما يتعلمه المرء يذهب منه أكثر من /”٠‏ 


إذا لم يقيده أو يحفظه أو يعمل به. 


.)5٠ 5 /15( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


2ج وج حت حك وطحج ,2ك :تر أسباب التدبر وموانئعه 
سوانح وفتوحات: 


مع أهمية السعي للتدبر والأخذ بالأسباب الموصلة إليه؛ فإن التدبر 
فتح من الله يتفاضل الناس في تحقيقه» قال سبحانه: 38 م يمتح أل نين مِن 
م ا و 


يوهلا متك لهس وماك ما مي له من بدو وهوَالْعيرُ كفم 457 
[فاطر]ء والتدبر من أعظم الفتوحات وال رحمات. 


ولذا فكم يحاول المتدبر أن يفتح عليه في آية ثم لا يتحقق له ذلك» وفي 
لحظة صفاء قلبي وتجلي إياني أثناء استماعه لقارئ أو تلاوته لآية يفتح الله 
عليه بمعانٍ لم تتسنّ له من قبل؛ فعليه المبادرة إلى تدوينهاء فإن هذه السوانح 


وكلما كان القلب أكثر حضورًا عند تلاوة القرآن أو استاعه كانت 
الفتوحات أدق وأعظم؛ لذا أنزله الله على قلب محمد شي لا على أذنه: 

:3 فَإِنَّه َل عَكَ كَليِكَ بدن أله # [البقرة: /917 ]» ولما جعله المنافقون 
على أطراف ألسنتهم ولم يتجاوز حناجرهم, لم يفتح لهم به: «( أقلا درو 
هرات م عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَالَهَآ (0) © [محمد: 4 1]. 


300 اي 
ا ا 1 د 
ٍ 


6ل حدمو هحد ريه هج رةه جه 


موانع التدير. وعلاجها: 


موانع التدبر كثيرة» ومن أهمها: 
أولا: أمراض القلوس. 

من الأياء واللسد والع وللنقل وضع توجيد الهو الاخلاض له 
ولمذه الأدواء أثر عظيم» يحجب القلب ويمنعه من التلذذ بالقرآن والتدبر 
لآباته» ومما يدل على هذا المعنى أن رسول الله مي قد هيئ لتلقى القرآن 


الكريم» بأن استخرج من صدره حظ الشيطان. وذلك كا يوق الس د 


مالك خواس: 7 


فالقالب #الاقايم قليف أن 'يكوة سطية | لقراءة القران وميا لله 
فاستحضر هذا المعنى وانظر إذا شعت إلى حال المصلَّين تخلف الإمام: 
فمنهم من يتفكر ويتدبر» ومنهم من يخضع ويخشع» ومنهم من يبكي» 
ومنهم من لا يدري ماذا قرأء ومنهم -والعياذ بالله- من يضيق صدره 
بها يسمعء فاجتهد في إعداد الوعاء الذي ستعي به هذا القرآن» ألا وهو 
تلباق رأف ركرة: طاهكا مو الأركساس بو الأدفاس ةواقن قي وله كمال ؟ 
وثيابك فطهر 6[ المدثر: ]اي فلبيك 3 


.)١15( ح‎ )١417/١( صحيح مسلم‎ )١( 
757 //)( ينظر: تنفسيس اين كبر‎ )0( 


يجت فج صوصف وكحج كك و2 ف 2822-9 أسباب التدبر وموائعه 
ثانيًا: الإعراض عن تلاوة القرآن. 

فالتلاوة مفتاح التدبر ومقدمته» وهذا الإعراض قد يكون بسبب 
انشغال المرء بدنياه عن آخرته» وقد يكون بسبب انشغاله بشيء من أمور 
الآخرة كطلب العلم والدعوة إلى الله وغير ذلك. ومهما كانت الأسباب فلا 
شك أنَّ من أعرض عن تلاوة القرآن الكريم, قد غبن نفسه وحرمها من خير 
كقرو يلافك كذالات أن إعرافيه هذا امسرلال مع الشنيطان له ييعضن با 
كسب» حتى وإن كان السبب هو الانشغال بالذعوة أو العلم؛ فإنٌ الشيطان 
إن عجز عن صرف العبد عن طاعة الله عز وجل بالكلية» صرفه عن فاضلها 
إلى مفضواء ولا نعني بذلك أن طلب العلم والدعوة إلى الله مفضولة عن 
التلاوة في كل حال ووقتء ولكنها تكون كذلك في الوقت الذي ينبغي أن 
يكون لتلاوة القرآن الكريم جما لو تركه كان هاجرًا له فلا بد أن يكون للمرء 
رول ا ا 

ل ا ل قال الله تعالى: : 3 بل 1 

ينك في صُدُور الست أوبُوا لير # [العنكبوت: 66 


وانظر إلى لمات نر را ا 0 
ا مون (0) فَلْدِيمنٌ ادن كَمْرَوا عَذَانًا كَدِيدا وحربهم أ موا أل 

مك42 [فصلت]: وكيف تواصى هؤلاء قم نهم يعدم الاستا لد 
بل والتشويش عليه وعدم تأمل ما فيه؛ فاستحقوا العذاب الشديد, وانظر إلى 


ملل ةي حمسو هحص حره وحص رو كجحك هك 


وح سد سس 7_2 مر 


قوله تعالى : 8 وَإِدَالَمْ كأتهم يايد ل ذل لتقتكها فل إن مآ أتَيعْ ما بو 3 
من رق هندًا ل يخدذف وَنَحَةُ ور ونون 0-8 
لفان فَأسَمعوأ ل 0 
الرحمة بالقرآن للذين يؤمنون به» ثم انظر كيف علق تحقق الرحمة بنقيض 
فعل المشركين أي بالاستماع والإنصاتء ثم تأمل كيف فرق بين الاستماع 
والإنصات. فالاستاع هو عدم الانشغال عنه بغيره أثناء القراءة» والإنصات 
هو التفكر والتدبر فيها يُقرأء فإن حقق المؤمن ذلك تحققت ال رحمة» ومن تحقق 
الرحمة: ما يفتح فيه على العبد من تدبر. 

وشبيه بهذا وعد النبي 7 بقوله: «وما اجتمع قوم ني بيت من بيوت 
الله» يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم, إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم 
الرحمة. 0 الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده)”". 

فلا بد أن يضم المؤمن إلى جانب إيانه بالقرآن إقبالَا عليه بالتلاوة 
والاستماع والتدبر والتفكر والعمل والتحكيم والاستشفاءء؛ أما أن يكتفي 
بأصل الإيان به ثم جره ى] هجر أهل الكتاب كتبهم فأي خير يرجوه 
العبد من وراء ذلك؟ 

وتجاوز هذه العقبة يكون بتعريف الناس با للتلاوة من فضلء ببيان 
ثوابها الذي أعدّه الله تعالى للتَالِين كتابه» والترغيب في هذا الثواب» وأنه لا 


#حوه 


2ج جك كج حت حك وطحج تت ,2ك 99-:3:52ر أسباب التدبر وموانعه 


يعدله شىء من متاع الدنيا وزينتهاء وكذلك بيان حال النبي يي وأصحابه 
الكرام والصالحين من هذه الأمة عبر القرون مع القرآن شحدًا للهمم 
يوق الصتم م كاين 31 اليحطلة كذ أن 0 وما 
72 10 

يَذَكَر ِل اندلبب (01) 6 [البقرة]. 

ثالثًا: الانشغال بالتلاوة أو الحفظ عن التدبر. 


ضبظ يكن ده الإسانة أن ركفن اقادرة آلو لقف دوي أت 
يُلقي بالا لتدبر ما يقرأء وهو الأمر الملاحظ في جل حلقات التلاوة وتحفيظ 
القرآن المباركة» فالإقبال الكبير على التلاوة والحفظ لا يُقابله ذلك الاهتمام 
بالتدبر أو معرفة التفسير حتى إِنَّنا نجد من يحفظ القرآن الكريم عن ظهر 
قلبء لكنه لا يعرفٌ معنى كلماتٍ في قصار الشّورء التي يبدأ عادة في تحفيظها 
للأطفال» وقد يكون الأنسب لصغار السن التركيز على الحفظ أكثر من 
التدبر؛ لأن قدراء تهم في الحفظ أقوى من قدراتهم في التدبر» ذلك أن التدبر 
مكانه القلب» والقلب يمرٌ بمراحل استواء حتى يبلغ الأشد. لكن هذا لا 
يعارض وضع برنامج للتدبر يناسب عقوم ومداركهمء ويترقى تصاعديًا 
مع ترقي نضوج العقل واستوائه. 


300 “0/1 
جا ا 1 د 
ٍ 


علطيو - حي فمحد هب هدح جح ه حك د 


أما الاقتصار على مجرد الحفظ فقط فهذا خلل تربوي» ومما لوحظ في 
كثير من حلقات التحفيظ عدم العناية بالتدبر إطلاقًا. 


وتجاوز هذه العقبة يتمثل في تعريف التالين بأهمية التدبر وحكمه» وقد 
مر معنا شيء من الكلام على أهميته» أما حكمه فقد ذهب بعض أهل العلم 
إلى وجوبه» قال الشوكانت نه في قوله تعالى: :3 مَل يسَدَبَرونَ لمان ولو 
كان مِنَ عِندٍ عَي لَه لَوَجَدُوأ فيه أَخَيِلدًا كيرا (0* [النساء]ء «دلت هذه 
الآيقء وقوله تعالى: 92 أل يسَدبَرونَ ألْمرءات آم عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَالُه] 120 
[ محمد] على وجوب التدبر للقرآن؛ ليعرف معناه»”2» والذي يظهر أن التدبر 
درجات: فمنه الواجبء ومنه ما يندب إليهء كما أن التفسير درجات: فمنه 
ما لا يعلمه إلا العلماء» ومنه ما لا يعذر أحد بجهالته» وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب. ومما يُعين الثَّالِين على التدبر أن يتعرفوا على كلام السلف 
الصالح وذمهم الشديد لمن انشغل بالتلاوة عن التدبر» وقد مر في أثناء 


الرسالة ذكر شيء من ذلك”", 


(1) فتح القدير: (0/41/1. 
هعم ص :(/ا0. 5 


#إحدة 


2ج جك وعسج حت حك وطحج تت ,2ك 99-:3:52ر أسباب التدبر وموانئعه 


رابعًا: الاستسلام للشبهات الحائلة دون تدبر القرآن» ومنها 
أ-دعوى أن فهم القرآن الكريم وتدبره» لا يقدر عليه كل أحد. 


من الشبه التي تحول دون تدبر القرآن» دعوى أن التدبر لا يقدر عليه 
إلذاتصسون و لكشك أن هذ انديس ننن العيطا رذ فيه حن وياظل» 
أما الباطل فهو أنَّ هذا ليس في كل القرآن» فإن فيه ما هو واضح جلءٌ لكل 
أحدء ولو على سبيل الإجمال» ىا قال الصنعاني: لمن بر سموودره 
تعالى: 9#وَمَا تُمَدَمُوأ شر يَنْ حر يَدُوهُ عند ألو 4 اشر 1 1 
يفهم معناه» دون أن يعرف أن (ما) كلمة شرطء و (تقدموا) مجزوم بها لآنه 
شرطهاء و(تجدوه) مجزوم بها لآنه جزاومه ومثلها: يبوم لومش لذن ما 
ليتقين عر نه تتاعائقوين ققد 1 وة مَأ بَصِيدا 4 
[ل عدران: + "| ومدلها: إِذَ آم يام كَرءا عد والتحسدن اه 
عرف وَبَتَى عَنِ الْفَحْسَ وَالْشْحكَر وَالبَتيْ # [النحل: :14١‏ 
لي ا 
الأصولية؛ ولذا ترى العامة يستفتون العالم ويفهمون كلامه وجوابهء وهو 
كلام غير معرب في الأغلبء بل تراهم يسمعون القرآن فيفهمون معناه 
ويبكون لقوارعه وما حواه. ولا يعرفون إعرابًا ولا غيره ما سقناه! بل ربا 
كان موقع ما يسمعون في قلوبهم أعظم من موقعه في قلوب من حقق قواعد 
الاجتهاد» وبلغ غاية الذكاء والانتقاد» وهؤلاء العامة يحضرون الخطب في 


5910 “اي 
1 ا 
د 


6ل عدم وهحجد حصيو هج رةه جه 


الجمع والأعياد ويذوقون الوعظ ويفهمونه» ويفتت منه الأكباد» وتدمع 
منه العيون» ويدركون من ذلك ما لا يدركه العلاء المحققون» ويسمعون 
أحاديث الترغيب والترهيب فيكثر منهم البكاء والنحيب)2". 


أما الحق فإن هناك مما لا يدركه إلا العلماء ا بين ابن عباس وغيره في 
تقسيم فهم القرآن» مما سبق أن مرٌ معنا. 

ب- ما يدعيه بعض الناس من خطورة تدبر القرآن الكريم! 

يقول الوزير العابد العادل ابن هبيرة الحنبلي لل : «من مكايد الشيطان: 
تنفيرُه عباد الله من تدبر القرآن؛ لعلمه أن الحدى واقع عند التدبر» فيقول: هذه 
تخاطرة» حتى يقول الإنسان: أنا لا أتكلم في القرآن تورّعًا»”"» وبعضهم يعبر 
عن ذلك بقوله: (من تعمّق كفراء ولا شك أن هذه العبارة إن صدقت فإنا 
تصدق على من يتدبر مبتغيًا معاني باطنيّة لا يدل عليها لفظ القرآن الكريم 
من قريب أو بعيد» كحال بعض الفرق الضالّة وحال بعض الزنادقة ومثل 
هذا لا يسمى متديرًا لكتاب الله أضلا! أما من يتدبر القرآن طاليًا الحدى منه 
فحري به أن يرشدء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية خله: «من تدبر القرآن 
طالبًا للهدى منه تبين له طريق الحق)0”» وهل أنزل القرآن إلا ليتدبر فكيف 

.)١59( ينظر: إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد للصنعاني ص:‎ )١( 


0 ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب: (1/ .)1١1١١‏ 
إفرة العقيدة الواسطية» ينظر: المجموع ؟/ /ا7١).‏ 


3" 0 ا 
كوج 


2ج جك وعسج حت جك وطحج تت ,2ك :تر أسباب التدبر وموانئعه 


يضل قوم تدبروا ما أرسل الله به رسله إليهم» واتبعوا ظاهر ما جاءهم من 
رمهم الذي خاطبهم با يعقلون» وأرشدهم إلى ما يمكنهم؛ ورجعوا إلى 
الحلاء في لا درون عليهة»! 


ج- ما يراه ب يني المهال بان هانعم فسن سهل خرز من معرنة نا ختي 
عليهم؛ نما يستلزم منهم العمل با علمواء ونسي هؤلاء أن جهلهم بها يجب 
عليهم مع القدرة على التعلم يُوقعهم في الإثم؛ وأنّ علمهم ومن ثم عملهم 
با عملوا يقربهم من الله ويضاعف أجورهم ويرفعهم في الجنة درجات»ء فأنى 
يكون ما هم فيه خير؟! وإنم| يعذر بالجهل من لم يقصر في التعلم» أما المقصر 
كالمعرض فهو مؤاخذ بجهله. محاسب على إعراضه. بل إن من أنواع الكفر 
الذي استشرى في أمم الأرض كفر الإعراضء وترك المرء الحقّ لا يتعلمه 
ولا يعمل به» سواء كان قولًا أو عملا أو اعتقادًا من ذلكء قال الله تعالى: 
اولس كقروأ عَمَا روأ مُعَرِضُونَ (45 [الأحقاف]؛ فمن أعرض عما 
جاء به الرسول بالقول كمن قال لا أتبعه. أو بالفعل كمن أعرض وهرب 
من سماع الحق الذي جاء به» أو وضع أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع كقوم 
نوح» أو سمعه لكنه أعرض بقلبه عن الإيمان به» وبجوارحه عن العمل فقد 
كفرٌ كُمْر إعراض» نعوذ بالله من كفر الإعراضء ومن المعاصي الناشئة عن 
الإعراض هذ وَمَنْ أَعَرْضَ عن وِحكَرى وَإِنَّ له. مَعيسَةٌ صَنكا وَحَشُرْه: يوم 
ألْقَيَمَةٍ َع (09) 4 [طه]. 


١1١5 
يا‎ 


تلع لطيو -<جيمحد دب هحد جم موحد د 

وهل ضل النصارى إلا بإعراضهم عن العلم الصحيح فعبدوا الله 
على جهل وضلالة» فوصفهم الله بالضالين» وأعرض الكفار عن سماع 
الق رآن هذ وَدَالَ ال َكْمروأ لاسَمَعُوأ ذا اران وَالْعوَأيهِ لَعلّكر تمي ين 405 
[فصلت]ء فكانت عاقبتهم 38 دلِكَ را 4 أعداء سه اد م فبَادَارُ للد ا 
ما انوأ بايا يحَدَونَ (50 4 [فصلت]. 


وفي قصة الثلاثة الذين دخلوا على النبي **ية وهو يحذث أصحابه. 
فأحدهم أعرض ولم يجلس يستمع» فقال رسول الله #ييّ: «أعرض فأعرض 
الله عفة !لوعو ة راللة مين محال المعر يت 


.)511/5( متفق عليه: البخاري (51/5)» مسلم‎ )١( 


5910 “اي 
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6ل عدم وهحجدكحصريه هج رةه جه 


للتدبر آثار عظيمة في العاجل والآجلء في الدنيا والآخرة» ويصعب 
حصرها في هذا المختصرء ولقد ذكرت كثيرًا منها في أصل هذه الرسالة 
(أفلا يتدبرود القرآن)» وفصلت 2 بعضها هناك كأثر التدبر في نبضة 
الأمة» وأكتفي ببعض ما يناسب ذكره هناء مع أنني أشرت إلى بعض الآثار 
في مقدمة هذه الرسالة: كتحقيق السعادة» وحل المشكلات, والخروج من 
الأزمات والمضاتي والانعشقاء باقدير. 


وكثير من المسلمين حتى بعض الدعاة وطلبة العلم والمربين غافلون عن 
هذه الحقائق» ول يدركوا أثر التدبر ومنزلته؛ لذا لا تجد منهم الاهتمام والعناية 
به في دروسهم ومواعظهم وكتبهم وتربيتهم لطلابهم» حتى إنك لتعجب 
من علماء ودعاة لهم مئات الدروس والمحاضرات»ء وربا آلاف التغريدات 
وعشرات المقالات» فلا تجد بضع تغريدات أو مقالات أو دروس في هذا 
الأمر العظيم» فأين هم من قوله سبحانه: أفلا سَديَرونَ لفان 4 
[حمد: 5 ؟]» وقوله: 35 أَفلر يدَبرلْمََلَ 6 [المؤمنون: 14]؟ سدد الله خطانا 
وخطاهم لكل خير» ووفقنا الحسن القول والعمل» ووقاناشرٌ الغفلة وآثارها. 


أولا مدير الشران طرين العمل به 


العلاقة بين التلاوة -أو الاستماع - والتدبر والعمل علاقة وثيقة» فالتدبر 
مرحلة متوسطة بين التلاوة والعمل؛ لآنه لا يتم إلا بعد التلاوة في الغالب أو 


4٠ 
0-5 7 
#يب<‎ 


وتوت وجح ودف وج حت و22 280442-69 ثمرات التدبر وآثاره 


الاستماع في بعض الأحيانء والغاية من التدبر إن هي العمل» عمل القلب: 
بالإيهان والمعرفة ولوازمههما من الخضوع والخشوع والتأثر» وعمل اللسان 
والجوارح: بإتيان أوامر الله ومحابه» واجتناب نواهيه ومساخطه. فتدبر القرآن 
هو أساس العمل به وتحكيمه وتعظيمه» ولا يمكن للأمة أن تعبر إلى تلك 
المراحل العملية من التطبيق والعمل والتحاكم وغيرها إلا عبر جسر التدبر» 
وقد فقه إخواننا الجن هذه الحقيقة ى) في سورة الأحقاف 18 وَإِدْ صرَفْن ليك 
ل ل 
مومهم مُنَذِرِينَ (5) *# [الأحقاف] فقد سعوا إلى سماع القرآن» ثم أنصتوا 
وتدبرواء ثم انطلقوا إلى قومهم داعين منذرين» وهكذا كان يفعل صحابة 


رسول الله ملأي. 


أما من تدبر آيات الكتاب ولم يعمل بها فقد جعلها حجة عليه والعياذ 
بالله» فلا يزداد بهذا التدبر إلا بعدًا من الله ووصف هذا الفعل من صاحبه 
بالتدبر محل نظر أصلاء إذ التدبر ليس مجرد إعمال فكر في الآيات ومعرفة 
معانيهاء بل كما نقلنا عن السعدي لْلَّه: «التأمل في معانيه» وتحديق الفكر 
فيه» وفي مبادته وعواقبه» ولوازم ذلك”"» فمن لم يآأتِ بهذه اللوازم كان 
عله 51013و نكن اله عزن نيل القذ برع وما عن | كنتن زف اناق أو 
حفظ حروفه فحسب فهو أبعد من الأول عن التدبر؛ ولذا -والله أعلم- 


.)١19:2189(:يدعسلا تفسير‎ )١( 


4٠١١05 
ا‎ 7 
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لك للنطو ايو جم همحد حم هجح جح مهجدج 


قال الحسن البصري خّه: «والله ما تَدَبْره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده. 
حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كلّهء ما يُرى له القرآنٌ في خَلّق ولا 
عمل)”". 

وأما الاكتفاء بالتلاوة -وإن كانت مع نظر وتأمل- دون عمل» فمصيبة 
عظيمة» وكسر لا ينجبر» وفيه تشبه باليهود الذين عاء بهم الله عز وجلء ومثل 
لهم بأقبح مثال لما كانت هذه حالحم مع التوراة» قال تعالى: «« مَثَلُ ادبن 
خُيَفوا الت ملم يلوه ككل الْحِسَاٍ يِل شرا ينس مكل ال 
لت نَكُدَوأ امت أسّد أده َهَُامبدى القوَم يلين (2) 4 [الجمعة]» قال ابن 
كدر اقول تال 113 للبهيؤه الذين أعطو| القوراة و لوه للعهل ياه 
فلم يعملوا بهاء مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفاراء أي: كمثل الحمار 
إذا حمل كتبًا لا يدري ما فيهاء فهو يحملها حملا حسيًا ولا يدري ما عليه. 
وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوهء حفظوه لفظًا ولم يفهموه ولا 
غعملوا بمفتضاهة. 


وكذلك ذكر الطبري نه في تفسير قوله تعاللى: 7 الَدبنَ َاتَِتَهُملْكتَبَ 

لوه حقّ يلاوتد- أولهك بوت بو 46 [البقىة:1؟1] قولين: الآول اذسهاه: 

يتبعونه حق اتباعه والثانى أن معناه: يقرؤونه حق قراءته. واختار حل الأول 
)فقس ابن قثر 4/1/7 15 


(9اتفسر ابن كقير ل 111 


40 
7 595 62 
#وييدة 


--جك وححت رح وت و22 وكحج .25 ثمرات التدبر وآثاره 
وقال: «لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن ذلك تأويله»"» ولئن كان 
هذا في حقٌ أهل الكتاب؛ فأهل القرآن أنحق بذلك وأولى؛ وإلا كان ممن قال 
الله فيهم 38 وَمِهُمَ ميو 5 أمَيفَ وَإِنَ هم إِلّا يَظيُونَ 
( [البقرة]ء «فهذه صفة من لا يفقه كلام الله ويعمل به» وإن| يقتصر 
على مجرد تلاوته. كما قال الحسن البصري: نزل القرآن ليُعمل به. فاتخذوا 
تلأوته عنميلة) 0 فاحذر أن تكون من هولاء: فهذا م: منهج المغضوب عليهم. 
ثانيًا: آأثر تدبر القرآن في بناء الفرد المسلم والجماعة. 

يق الإسلام يبناء الفرد المسلم اههامًا كبيرا» ومن قد مجعل من 
صلاحه قاعدة لبناء الأسرة المسلمة والمجتمع المسلم» وأساسًا لنهضة الأمة 
الإسلاميّة كلها. 

بل: إِنْ تحكيم القرآن والسنة الذي هو من أوجب الواجبات. إنما يجب 
ابتداءً على الأفراد» وكثير من الناس يتصور بأنّه خاصٌ بالدول» فيجب علينا 
أن نواجه أنفسنا: هل نحن تُحكّم القرآن في علاقاتنا مع ربّنا سبحانه وتعالى» 
مع أنفسناء مع زوجاتناء مع أولادنا في بيوتنا؟ أليس يوجد في بيوت بعض 
المسلمين ما يتعارض مع القرآن والسنة» من قنوات فضائية غير شرعيّة» وما 


.)059 تفسير الطبري:(؟7/‎ )١( 


5910 “اي 
1 ا 
د 


6ل عدموهحجدص ريه هج رةه كته 


إلى ذلك من وسائل الاتصال غير المنضبط؟ ويجب أن نتساءل عن علاقاتنا 
مع جيرانناء هل أدينا حقوق الجار؟ وني علاقاتنا الاجتاعية عمومّاء وفي 
علاقاتنا التجارية ومعاملاتنا؟ كل هذه الأمور يقع على عاتق الفرد المسلم 
مهمة إقامة حكم الله عزّ وجل فيها! 


وكا يركذ لك أن قدار القرآن والعمل سه وهو الغانة الحظص من 
نزول القرآن كا رأيناء إِنَّا يقوم به الفرد المسلم» بصورة جوهريّة. لا تقوم 
به الجماعة» إلا من باب المدارسة والتّواصي بين أفرادها والتّعاون على البرّ 
والتّقوى؛ وبناءً على ذلك فإنَّ ثمراتٍ التَدِبّر في القرآن وآثاره إِنَّا تنعكسٌ 
أساسًا على حياة الفرد المسلمء ابتداءً من تقرّرها في قلبه» ثمّ انعكاسها على 
أخلاقه وسلوكه؛ وعلى وعيه وعقله ومعرفته» ومن ثم على واقع حياته 
وعلى مصيره في الآخرة. 

وإذا قام الفرد المسلم بالقرآن وانعكس على حاله؛ ثم تواصى بذلك مع 
إخوانه» استقامت الجماعة المسلمة وصلح حالما وتأهلت للقيام برسالة ربها 


واستحقت وعده بالرفعة والتمكين. 


40 
”: 0-5 
#يبد< 
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ثالثًا: أثر تدبر القرآن على قلب المسلم. 
أثر تدبر القرآن على المسلم يكون من خلال قلبه أولا؛ ولذلك عاب الله 
تعالى على المنافقين فقال:82 أَنَك اهرت أ عل فلو أقْمَالّهَآ 28 * 
[محمد]ء وما أجمل ما قاله الإمام البخاري 3ه في قوله تعالى: 38 ل 
آلْمُطهَرُوتَ 60 [الواقعة]ء حيث قال:«أي: لا يِجدٌ طعمّه ونفعّه إلا من آمن 
بالقرآن» ولا يحمله بحقه إلا الموقن)7"» ويشهد لذلك قول النبي ييل «ذاق 
طعم الإيهان من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولًا»”" وقد شرحه 
ابن حجر بقوله: «وحاصل هذا التفسير أن معنى لا يمس القرآن: لا يجذ طعمّه 
ونفعه إلا من آمن به وأيقن بأنه من عند الله» فهو المطهّر من الكفر ولا يحمله 
بحقه إلا المطهّر من الجهل والشكء لا الغافل عنه الذي لا يعمل فيكون كا مار 
الذى حمل ما لأيدريه»”” فبمقدار طهارة قلب المؤمن يكون أثْرٌ القرآن عليه؛ 
«لآن المؤمن إذا دخل قلبه الإيهان» سهل عليه طاعات الله تعالى)9). 
وهذا معنىّ تدبريٌّ بديع وجميل» وهو يُعطي تفسيرًا لما نراه من عدم 
انتفاع كثير من الناس بالقرآن رغم قراءتهم له وتلاوته؛ فالإناء -وهو 
القلب- ينبغي أن يكون خالصًا ومطهرًا ومُهياً لقراءة القرآن. 
)١(‏ صحيح البخاري: (9/ »)١58‏ ك: التوحيد» باب: حَإْقل َأنوا امود تومن 
كحم صَدقيت 1145ل عمران]. 


هم صحيح مسلم: 10 5ح( 01 
(9) فتح الباري: (009/17). 


(5) نقله النووي في شرحه على مسلم عن القاضى عياض:(7/ ؟). 


50 “اي 
1 ا 
د 


6ل عدم وهمحجدك هيهو هج رةه جه 


رابعًا: أثر تدبر القرآن على خلق المسلم. 


إذا طهر قلب المرء وتبيا لتدبر القرآن انتفع به وظهر أثره على خلقه؛ 
ولذلك لما سُئلت أم المؤمنين عائشة «فها عن خحلّق النبي طله» لم ثُلقٍ 
محاضرة» ولا أسهبت وأطنبتء. بل قالت بإيجاز: «كان خلقه القرآن!)2"0 
إذن فخلقك أَبّْها الأخ الحبيب هو ثمرة لمعايشتك مع القرآن! 


وهذا يقودنا إلى ثمرةٍ يانعة من ثمرات تدبّر القرآن. اقتطفها وعبّر عنها 
أحد الإخوة» وتتمثل فيا لاحظه من أنْ القرآن الكريم لدى قصص الأنبياء 
وسيرهم. يُسلّط الضوء خاصّة على صفات الأنبياء» ولا يقفٌ عند برامج 
عملهم ومخططاتهم وأعمالهم ونتائج أعمالهم إلا قليلًا! 


حتض :ايض خامل القرآق أن يعرف بليله إذا الثاسن تاقموة» ونتهاره إذا 
النّاس مفطرونء وبحزنه إذا النّاس يفرحون. وببكائه إذا النّس يضحكون. 


وبصمته إذا الناس يخوضونء وبخشوعه إذا الناس يختالون»)2". 


.)١ا/ا/( صحيح مسلم‎ )١( 
والزهد لأحمد بن‎ ».)١7/7( مصنف ابن أبى شيبة (5 771/1), والزهد لأبى داود‎ )0( 


.)١57/1١( حنبل:‎ 


40 
7-0 0-5 
يي 
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وعن الفضيل بن عياض عم قال: «حامل القرآن حامل راية الإسلام 
لا ينبغي أن يلهو مع من يلهوء ولا يسهو مع من يسهوء ولا يلغو مع من 
يلغو؛ تعظيً) لحقٌ القرآن)20. 


وهذه الصفات لا تتحقق إلالمن أنصت وخشع وتدبر كلام الله وانبعث 
من قلبه لا مين لسانه: 


وقد عقد أهل العلم فصولا لبيان خلق المسلم في كتب السئن وغيرهاء 
بل ألفوا في خصال أهل القرآن مؤلفات مستقلة» تناولت ما يجب أن 
يتخلّقوا به» وما يلزمهم من الآداب عند القراءة» فمن ذلك: كتاب الآَجُرّي 
أخلاق حملة القرآن» وكتاب النووي التبيان في آداب حملة القرآن» وقد ألّف 
المعاصرون كثيرًا من الكتب بحثوا فيها شيئًا ما سبق» فألف د. محمد عبدالله 
دراز: من خلق القرآن» ووضع بعضهم موسوعة أخلاق القرآن» وألف آخر 
في أدب القرآن إلى غير ذلك من المؤلفات التي أشارت لما يجب أن يتحل به 
المسلم في تعامله أولّامع كتاب الله تعالى» وإن تناولت ما حث عليه كتاب الله 
تعالى من الأخلاق. 


* + 


ف 


)20 رواه أبو نعيم في حلية الأولياء: (// وذكره الألباي في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والملوضوعة (/اى 3 ). 


5910 “اي 
1 ا 
د 


بلطيو جم فمحد حي هحح جح عدج 
خامسًا: أثر تدبر القرآن في زيادة الإيمان» واليقينٌ بأنَ القرآن تنزيل من لدن 
حكيم عليم. 
إِنَّ من أعظم فوائد تدبر القرآن الكريم وآثاره: يقينك وإدراكك العميق 
بآنّه كلام الله تعالى» خالق الإنسان والأكوان» يقول العلامة السّعدي له : 
«من فوائد التدبر لكتاب الله: أنه بذلك يصلٌ العبدُ إلى درجة اليقين والعلم 
أنه كلام لله؛ لأنّه يراه يُصِدِّقٌ بعضه بعضًاء ويوافق بعضه بعضًاء فترى 
الحكم والقصّة والإخبارات تُعاد في القرآن في عدة مواضع» كلها متوافقةٌ 
متصادقة» لا ينقُض بعضها بعضّاء فبذلك يُعلم كال القرآن وأنه من عند من 
أحاط علمه بجميع الأمور؛ فلذلك قال تعالى: 1 أفلا يتَدَبَوُونَ لمان 07 
كان من عند عَي لَه لوَجَدُوأ ذه أخِْكَهًا كَيْرا (4105 [النساء] أي: فلما كان 
من عند الله لم يكن فيه اختلاف أصاة)20. 


ولا شك أن لهذه الحقيقة أثرّا كبيرّاء في إدراك المسلم لحقائق القرآن» 
وتدبّره فيهاء بعدما تيقن بأنّه كلام الله تعالى» ومن ثمٌ: لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه, وعندئلٍ يفتح له باب كبير للمعرفة. 

وأيٌّ ذكر أعظمَ من كلام الله» إِنَّ القلوب إذا فقّهت مراد الله تعالى من 
آياته؛ سار أصحابها إليه باطمئنان وثباتٍ لا تُزعزعهم بِدَعٌ المحدثين ولا 
تأويلات الجاهلين ولا فتن المضلين. 


.)189/١( تفسير السعدي:‎ )١( 


دل 


بوجت وجح روسك وطحج تك و22 282-99 ثمرات التدبر وآثاره 
سادسًا: شحذ إرادة المسلم وهمّته إلى الاجتهاد فى العمل الصالح. 


الك أن معان القراد لكريم يي 016 ابن انقو النهض العبد إلى ربه 
بالوعد الجميل» وححذّره وخُوفه بوعيده من العذاب الوبيل, وتحنه على التضمر 
والعقنف للقاء اليوم التّقيل» وتبفية ل ظُلم الآراء والمذاهب إلى سواء 
السبيل» : عن اقتحام طرق البدع والآأضاليل» وتبعثه على الازدياد 
من العم بشكر ربه الجليل» وتبصره بحدود الحلال والحرام» وتوقفه عليها؛ 
لثلا يتعداها فيقع في العناء الطويلء وتُتْبّت قلبه عن الزَّيعْ والميل عن الح 
والتحويل» وتسهّل عليه الأمور الصعاب والعقبات الشاقة غاية التسهيل» 
وتناديه كلما فترت عزماته وونى في سيره: تقدم الركبُ وفاتك الدليل» 
فاللحاقٌ اللحاقٌ والرحيل الرحيل» وتحدو به وتسير أمامه سير الدليل» 
وكلما خرج عليه كمين من كمائن العدو أو قاطع من قطاع الطريق نادته: 
الحذرَ الحذرً! فاعتصم بالله واستعن به وقل: حسبي الله ونعم الوكيل)0©. 
سابعًا: الثبات عند الفتن. 

تدبر القرآن سبب لتسلية النفس وتثبيتها وبخاصة في الفتن» وحثها على 
الاقتداء بمن سبقها من أنبياء الله ورسله والصا حين من عباده» قال تعالى: 
ولا نص حَلِيَكَ مِنْ اه السْلٍ مَا نكيت يو فوَادكَ وَجَلهكَ فى هذه الْحَقُ 


أذ مره 


وَمَوْعِظَهٌ وَوَذئ لِلْمُؤْمِنِينَ (50* [هود]. 


تل للتطوايون -حم ة همحدهح تت هجح جد فحدد 


َالَأ 7 0 نج عاص ور ع 
وتأمل قوله سبحانه م وهال أله بن كروأ ولا نل عليه لقان جمله ونحِدَةٌ 
2 بعك ريل يد 


ككدَلِكَ يِديتَ يه هوَادكَ ورَيَسهُ تيلا (15 44 [الفرقان]» فالترتيل يقتضي 
التدبر آية بعد آية» بخلاف لو نزل حملة واحدة. 


ع 


جا ا ره السو 
كدت حكن كير هنذا 10 إذا لأذفنات عمف الح 
لْمَمَاتِ ثم لاجد لك علدنا كارا [الإسراءة» فتديرها نتف حاتفين 
وجلين من هذا التهديد المخيف ونحن نرى الميل من بعض المسلمين لأعداء 
الله والركون إليهم» بل إن بعض الدعاة قد يتساهل في أمر الولاء والبراء دون 
أن يدرك ما في ذلك من ميل للكفار تحت تأويلات ومبررات تدل على هزيمة 
نفسية وضعف توكل واعتاد على الله. 


فإذا كان هذا الجزاء الشديد للميل اليسير فكيف بالميل الكثير» وهنا 
ندرك أهمية الثبات» واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى خوفًا من الميل والزيغ» 
والآيات في كتاب الله تعالى تؤكد خطورة مثل ذلك: #[ وَمَن يتوم مَك نه 


- و« ور 2 


20 أله لا يهدَى الْقَوم الَِمِنَ ((0) 6 [المائدة] : 


والخلاصة أن تدبر هذه الآيات والوقوف معها ما يقوي إيان المسلم 
بربه» وبخاصة في الفتن التي تشتد فيها ضغوط الأعداء ومؤامراتهم» ف| 
على المسلم إلا الثبات مقتديًا بمن سلف: «ِاَلدِبنَ قَالَ لَهُم أَلتَاس إِنَّ ناس 


-ج-جءك فحت سس وطحج ته و22 283-99 ثمرات التدبر وآثاره 


و 20 0 وح دس را عه اه دو وس « سود 
جتنا لخ لف دهم إيتكا وكأ ها لوم لتحيل (5 
ولي له وده هع لد سس جور و ار ل 0-9 واس رم ووو عو ماء 


ََنقَلبوا بِنِعَمَةَ ين أل وَقَضَلٍ لَمْ يتهج وَأصّبِعوأ رِصونَ لله وله دو فَضْلٍ 


عَظِيوٍ (09 #6[آل عمران]. 
ثامئًا: حس٠‏ الظء بالله تعالى» والثقة بوعده فى التمكين. 
حسن بوعده في ١‏ 


من أعظم آثار التدبر لكلام الله تعالى هو ما سيجده التاللي والمتدبر لهذا 
القرآن من آيات تبين أن العزة والقوة والتمكين لهذا الدين» مهما اشتدت 
الأزمات» وتوالت المصائب والكربات» كيف لا يتفاءل من يقرأ قوله 
سبحانه: وَيِلّه ألْمِرَّهُ و رَسُوله- وَلِلْمُؤْمِيِي وللكنالمتفقيت لا يَعَلَمُونَ 
(4 4 [المنافقون]؟ وكيف ييأس من يتدبر دلالة هذه الوصية من نبي الله 
يعقوب طلْنَهم لأبنائه دولا را من روج 2 أله د تلا باق ين رو أئ إل 
العم أل نرت )4 [يوسف]؟ بل سيجد في سورتي براءة والصف هذه 
الآيات و يُرِيدذوت أن يظيئُوأ اكرات عت تقاف اقل د 1 
وََوَ كر أ 5 نفروت 270 46 [التوبة]» طون ليطفئوأ م ور بوهم وم 


مُم ور وََوّ حكرء الكَفردَ 4 # [الصف]. 
أما انتفاخ الباطل وانتصاره في بعض جولاته» فيدفعه قوله سبحانه: 
بل نَقَذِفُ يِللَيّ عل البكطل مِيَدْمعْه اال اول و الول وك هيه 


2 6 [الأنبياء]. 


300 “0/1 
جا ا 1 د 
ٍ 


لطيو مي هفحد حي هجح حم ه ددج 


رس صرح عر د اس سس سل 


ونجد التسلية والحقيقة الراسخة المطردة 3# وَهُلَ جا ألْحَقُ وَرَحَقَ لْنطِلٌ 
ِنَالبتطِلَكاتَ رهوقا (20) 46 [الإسراء]. 
لن يضرنا ما يفعله الأعداء 8( وَإِن مصَيروأ وتَنَقُوأْ لا يصْرَحكم يِدَهُمَ 
رديه تر سس سح سار ع ور 2 ع 
سَيعًَا إِنَّ | هَيمَايَمَمَلُوت حيط (80) : [ال عمران]ء أما دعوى وجود 
كيدهم ومؤامراتهم وأذاهم؛ فقد كشف عنها القرآن وبين علاجها :1 8 


7 - # ست 0 عم دىء اوس ل ل ص ل قطمععره 
اتبلوركت ف أَْمَولِكمُ وَأَنفَيِحكم وَلْمَسْمَعَركَ مِنَ الزن أوتوأ 
00 4 “لتر اير ل و2 سره 6ج كم 3 04 
الكقاب من بكم ومن أأزركت اع أذق كفا وإن صيروأ 


والسنة تؤكد هذا المستقبل وهذا التفاؤل كا في الحديث: «ليبلغن هذا 
الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله 
هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل» عرًا يعز الله به الإسلام ودلا يذل الله 
به الكفر». وكان تميم الداري يقول: «قد عرفت ذلك في أهل بيتي» لقد 
أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعزء ولقد أصاب من كان منهم 
كافرًا الذل والصغار والحزية)0©. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه. وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 
وم يخرجاه) (5/ /ا/ا4) ح(1778). ووافقه الذهبى. 
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جومت فحت وس وطحج تت و22 2823-99 ثمرات التدبر وآثاره 


واقتران الفرج بالشدة واليسر بالعسر مطرد في القرآن» فمن تأمل تلك 
الآيات وتدبرها حق التدبر» فلن يتسلل اليأس والقنوط إلى قلبه أبدّاء بل إن 
ل ا ا ا 
ل وتخويفه 38 إِنَمَا دلي َيه سيط نوف أو وما 
قلا تَحَادوَهُمَ وكا دون إن دم ومين (09 4 [آل عمراناء وإلا فالمؤمن له 
بوعد الله تعالى لن تجد هذه -- والوساوس لا مكانًا في قلبه؛ تأمل: 

َكَل لهم لاس إن لاص قد موا لك مَلحْكوَهُمْ رهم يمنا وكا لوأ 
ل ١‏ 0 م اويل ل جز مَنَ آل وَل لو يست اله أي 
م للم نهدو قَضَلٍ عَظِيمٍ (00 6: [آل عمران]. 


ولولم يكن للتدبر إلا هذا الأثر من التفاؤل وقوة الإيهان وحسن الظن 
بالله» لكفى بذلك نجاة في الدنيا والآخرة. 

أما المتشائمون والقانطون فسيجدون جزاء ظنهم السيء 38 وَدَلكرٌ 
ظَمُم الى ى ظتنشم يرَيكق ره كر دَأْصبححتم من لسرن حابن 


18 حمسا 
يح 


4 


7“ 


لك لطي -جم ةمحصط حص هجح جر فححج 

لقد تقرر مما سبق ذكره في هذه الرسالة أن سبيل الحياة الحقيقية الحانئة 
التي يرضاها الله تعالى هي في هذا الكتاب العزيز» فلا حياة بغيره ولا سعادة 
بسواه» فالعيش بغير القرآن منهاجًا هو الموت حقًا؛ لأن القرآن هو الروح 
التي متى افتقدها العبد فهو في عداد الأموات «أوصكانَ مَنَكًا دنه 
بشع ب ورا بقن يود ف الناض كن 0 4ق تكن اذ بكار كي 7 
[الأنعام: ١77‏ ]. 


ولقد عاش الرعيل الأول من هذه الأمة مع القرآن» فتحققت لهم تلك 
الحياة السعيدة التي وصفها ا مم و 


م كر 
و 21 ع اساسا بي وو ع الو أسمسة 


7 وعد اهو عددق 2 بره 04 
أو 1 نون وهو هرمن فلسصيئة حيزة ماه طِيْبَهٌ وللجزسهم أجرهم ب 
ا 


مصدرهاء فوثّقوا علاقتهم به تدبرًا وعملًا. 

إن أمتنا اليوم تجرّب كل ما أنتجته أفكار العباد القاصرة من نظريات 
زعم أنها تحقق السعادة وتجلب الرخاء والرغد» ولكن ل تجن الأمة من وراء 
تلكم النظريات الأرضية إلا الشقاء والمصائبء وما بقي لها إلا أن تقدم على 
الكتاب الذي ستسأل عنه يوم القيامة تدبرًا وتطبيقًا وتحكيًا. 

ولقد بدا واضحًا أن العز الذي كان ينعم فيه سلف هذه الأمة ما هو إلا 
نتيجة لتمسكهم بالقرآن وتعلقهم به وحياتهم معه وتدبّرهم له؛ وبذا حصل 


جد يي 
7 ا 
2 0-5 


0 نك حدم جسسب وحج ده وسو دك و الخاتمة 
لهم الظفر على الأعداء» وتحولوا من رعاة للأغنام إلى هداة للناس وقادة 
للشعوب والأممء وما دام أن السبب في ذلك هو القرآن الذي بين أيدينا 
فا علينا إذا أردنا طريق العز والمجد والسؤدد إلا أن نسلك ذلك الطريق؛ 
لتكون عاقبتنا كعاقبتهم ويحصل لنا ما حصل لممء وما أوقع الأمة في هذه 
المحوة العظيمة إلا بعدها عن مصدر عزها وكرامتهاء فقد أعزها الله بهذا 
الكتاب العزيز فلم| ابتغت العزة في غيره أذطا الله. 


كذلك يظهز نما سبقنبياته غبافت الملشائمية. الباكسين: الشاكين فى أن 
يكون للقرآن ذلك الدور الكبير في تحوّل الأمة من الأزمة إلى النهضة؛ وتغيّر 
حالما تماهى فيه إلى الريادة والقيادة والتقدم. 


إن الأمة عند رجوعها إلى القرآن لا ترجو بذلك مجد الدنيا وعزها 
فقط ولكنها تطيع بذلك ربها ونبيها 2#,ة؛ لتدخل جنة عرضها السموات 
والأرضء وما ذلك العز والمجد على طريق القرآن إلا عاجل البشرى في 
الدنياء ولأجر الآخرة خير وأبقى. 

إن من أهم مراحل تحكيم وتطبيق القرآن في سائر نواحي الحياة هي 
مرحلة التدبر والتعرف على معناه» ولقد عني السلف الصالح ببذه المرحلة 
عناية قصوى؛ ليقينهم أن ما بعدها متوقف عليهاء فلا سبيل إلى فهم القرآن 
ولا إلى تطبيقه إلا بتدبره والوقوف على معانيه؛ فإن الغاية من إنزال القرآن 


تلك تفظو يون - 4 محد جب هحح ص فحد د 
أبعد من مجرد التدبر» وكيف لمن وقف مع تلك المعاني والعظات الباهرات 
ألا يطبق ما حوت من أسباب سعادة الدنيا والآخرة. 

إن مما زاد بلاء الآمة وبعدها عن كتاب ربها الآراء الضالة المضلة التى 
فسّر بها أهل البدع القرآن» فصرفوا الآمة إلى تلك البدع» وأبعدوها عن صافي 
عقيدتها وصحيح دينهاء ولقد بذل السلف رحمهم الله الجهود العظيمة التي 
كشفت زيف تلك الأقوال وباطل تلك البدع, ولم يزل في هذه الآمة خلف 
عدول ينفون عن كتاب الله اتتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. 

وختامّاء لم ينقطع الرجاء في الله تعالى» ولن ينقطع في أن يرد الأمة إلى 
قرآنها ردًا جميلاء فتعز في الدنيا وتسعد في الآخرة: إنه نعم المولى ونعم النصير» 
:ا وَآنَهُ َب عل أمرو. وَلكنَّ أَكَرٌ آلدآاس لَايَصَلمُوس (50) #[يوسف]. 
والحمد لله أولًّا وأخيرّاء وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 


#ككة 


يأ 

6 

0 فهرس الموضوعات 
3 


0 


الموضوع 
المقدمة 
مدخل 
المقدمة الأولى: حقيقة الإيهان 
المقدمة الثانية:حقيقة القرآن 
المقدمة الثالثة: العلاقة بين الإيهان والقرآن 
المقدمة الرابعة: فيا يجب على المؤمن تجاه القرآن 
حفظ القرآن الكريم 
فضل تلاوة القرآن الكريم وسمو مكانة حافظيه 
خطوات عملية تيسر حفظ القرآن الكريم 
آولا: تحاهة البية وعاهلة الشكن ف مهيا 
ثانيًا: الاجتهاد في سلوك سبيل الطاعة» وتجنب كل طريق يؤدي إلى المعصية 
ثالثًا: الدافع الذاتي والعزيمة الصادقة 
رابعًا: اغتنام الشباب وسنوات الصغر 
خامسًا: اغتنام أوقات النشاط والفراغ 
سادسًا: اختيار المكان المناسب عند الحفظ 
سابعًا: الواقعية في مقدار الحفظ اليومي 
ثامنًا:مشاركة الحواس عند الحفظ 
تاسعًا: تحديد طبعة واحدة للمصحف 
عاشرًا: ضبط النطق 
حادي عشر: الحفظ المترابط 


45 


2 جلت وتحج ته ومست وطحج ته ود كح 5ه 13 ( 


موك كج جح روك وعحج تك وك كج ك2 فهرس الموضوعات 


ثانٍ عشر: فهم امعان 

ثالث عشر: الحفظ المتقن 

رابع عشر:التدقيق في الآيات المتشاببة 

خامس عشر: الحفظ الجماعي أدعى للمداومة 

سادس عشر: تعاهد القرآن 

سابع عشر: الحفاظ على هذه الرتبة العالية الشريفة واستحضار عاقبة التفريط 
وأخيرًا: حقيقة الحفظ 

تدبر القرآن الكريم 

من مدارس التحفيظ إلى مدارج العدير 

ما الذي يجعلنا لا نتأثر بالقرآن؟ 

أهمية تدبر القرآن ومكانته 

أولًا: أن الغاية المقصودة من إنزال القرآن هي التدبر 

ثانيًا: التدبر منهج النبي صل الله عليه وسلم 

ثالمًا: تدبر القرآن منهج سلف هذه الأمة 

رابعًا: كون تدبر القرآن واجبًا على كل مسلم 

خامسًا: كون تدبر القرآن هو العاصم من شبهات الطاعنين في القرآن 
سادسًا: أن القرآن مستودع للغلوم والمعارفء والتدبر مفتاحه 
العلاقة بين تدبر القرآن وتفسيره 

العلاقة بين تدبر القرآن والتفسير بالرأي 

العلاقة بين تدبر القرآن وفقه السنة 

الأسباب المعينة على فقه السنة 


2 


4 


١ 
١ 
ولك‎ 
و‎ 
1 
55 
و‎ 
0١ 
دك‎ 
0 
/اه0‎ 
/اه0‎ 


/اه 


مثال لفقه السنة 

هل التدير خاص بالعلماء؟ 

الفرق بين التأمل والتدبر والتعقل والتفكر ومعرفة المعنى 
ضوابط التدبر 

مقاييس قرآنية للتدبر 

أسباب التدبر وموانعه 

أسباب التدبر 

أو : تحقيق الإخلاص. بل تحقيق التوحيد 

: البعد عن المعاصي والآثام 

ثالنًا: اختيار الوقت والمكان المناسبين للتدبر 

رابعًا: استغلال الأوقات السانحة في القراءة والتدبر 
خامسًا: تلاوته يومياءومصاحبته 

سادسًا: مراعاة أحكام التجويدء والوقف والابتداء 
سابعًا: تكرار الآيات المقروءة» والتفكر في دلالاتها وسياقها 
ثامنًا: الاستناد في فهم معاني القرآن على أحد التفاسير 
تاسعًا : دعاء الله عز وجل والتضرع له 

عاشرًا: التدرج والتدريب على التدبر 

الحادي عشر: التدارس مع زملائه 

الثانِ عشر: تسجيل ما يتوصل إليه من معاني تدبرية 
سوانح وفتوحات 

موانع التدبر» وعلاجها 


ع يي 0 جحت لحجهة رست وطحج ته وى 98-د 3 0 | 


جك وجح وص وحج تت وك وكحج ك2 فهرس الموضوعات 


أولا أمراضن القلرب 
0 


١ 3ع‎ 


: الإعراض عن تلاوة القرآن 

ثالثًا: الانشغال بالتلاوة أو الحفظ عن التدبر 

رابعًا: الاستسلام للشبهات الحائلة دون تدبر القرآن»ومنها: 

أ- دعوى أن فهم القرآن الكريم وتدبره لا يقدر عليه كل أحد 
ب- ما يدعيه بعض الناس من خطورة تدبر القرآن 

ج- مايراه بعض الجهال بأن ما هم فيه من جهل خير من معرفة ما خفي عليهم 
ثمرات التدبر وآثاره 

أولًا: تدبر القرآن طريق العمل به 

ثانيًا: أثر تدبر القرآن في بناء الفرد المسلم والجماعة 

ثالثًا:أثر تدبر القرآن على قلب المسلم 

رابعًا: أثر تدبر القرآن على خلق المسلم 

خامسًا: أثر تدبر القرآن في زيادة الإيان» واليقين 

سادسًا: شحذ إرادة المسلم وهمته إلى الاجتهاد في العمل الصالح 
سابعًا: الثبات عند الفتن 

ثامًا: حسن الظن بالله تعالى» والثقة بوعده في التمكين 

الخائمة 


فهرس الموضوعات 


64: 
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تم بحمد الله 


